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ومن تمام شكره شكر ذوي  ،النعمة وجب الشكر الله تعالى الذي وفق وأعانبتمام 

رمز العطاء  وعظیم العرفان إلى الكنز الذي لا یزول،قدم بجزیل الشكر نت، الفضل 

هذا الذي شرفنا بقبول الإشراف على " بشیر تاوریریت"الأستاذ المشرف الدكتور 

 فجزاه االله كل خیر،،لنا نعم الناصح الأمین فكان ،حتى استوى على عوده  البحث،

مسیرتنا  معینهم طوالوالشكر موصول لجمیع أساتذتنا الكرام  الذین نهلنا من 

  .بعیدالدراسیة،كما لا ننسى من مد لنا ید العون من قریب أو من 

أنسام سعداوي :تانالطالب  

  یمینة النوي                                       

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمـــــة 
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رمزيه الأنا المبدعة لا توجد إلا في خضم تلك المتناقضات لتؤسس حيزا من الآراء  
فردانيه الكاتب في الكتابة التي يطلق عليها    ومن هذا المنطلق تنشأ  والأفكار تعبر عنها،

مشكلة هذه البحوث العلمية    الذي يعد محل عديد من الدراسات اللسانية واللغوية،  ،الأسلوب
 خاصا لدراسة الاسلوب المتمثل في المنهج الاسلوبي.منهجا 

؛ فإننا نجد هذه الخطابات قد ةو المعاصر   ةالحديث  تأملنا الخطابات النقدية  وإذا ما  
ول هذه المراحل هو مرحله المؤلف أو  أ   لا يخرج عن ثلاث مراحل؛  استغرقت عمرا منهجيا،

ثها هو مرحلة القارئ أو المتلقي، الكاتب وثاني هذه هي المراحل هو المرحلة النصية وثال
ففي المرحلة الاولى كان الانتصار واضحا الى قطب الخارج فتولد عن هذا الانتصار مناهج  
المرحلة السياقية ؛المنهج التاريخي والمنهج الاجتماعي والنفسي والتكاملي .في حين تولد  

وأسلوبية وسميائية وقد عن فكرة الانتصار لقطب الداخل مناهج المرحلة النصية من بنيوية 
 انبثق من فكرة الانتصار الى قطب القارئ التفكيكية ونظريه القراءة أو التلقي. 

على    ةوالجدير بالذكر أن نشير في هذا السياق الى أن المقاربة الأسلوبية هي عبار  
مقاربه تستهدف مختلف الفصائل الجمالية للنص الابداعي ،وذلك من خلال الاشتغال على  

اللغوية؛الماد المق  ة  لان  بارزه  ظواهر  هي  حيث  أو من  بالسمـــات  تحتفي  الأسلوبية  اربة 
الأسلوبية والاسلوب    أردنا تفعيل الروح الحقيقي لماهيةإذا ما    ،الخواص الجمالية دون سواها

خرى هي علم دراسة السمات البارزة في الاسلوب، ومن هذه الشرفة  أ  ةولان الأسلوبية مر ،
بين خلط كبير وقع فيه كثير من الباحثين حين أخلطوا بين المقاربة الأسلوبية  آثرنا التفريق 

حين    وبين المقاربة الأسلوبية والمقاربة الدلالية من جهة اخرى،،والمقاربة اللغوية من جهة  
السمات المميزة من دون التركيز على الظواهر أو  كان الاشتغال على المادة اللغوية برمتها

 رادة المبدع وتميزه.التي تكشف عن ف
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الزاوية ارتأينا   بأن  ومن هذه  بحثنا موسوم  "الظواهر الأسلوبية في    :ـيكون موضوع 
وذلك من أجل الكشف عن أهم الظواهر الأسلوبية ، : محمود درويش "    ـديوان سرير الغريبة ل

من  وقد كان    بوصفه مادة شعريه تمثل فصيلة جمالية متميزة،  في الديوان المشتغل عليه، 
وراء اختيارنا لهذا الموضوع دوافع عديدة منها ما هو ذاتي ومنها ما هو موضوعي ومن 

 تلك الدوافع نذكر: 

ايماننا العميق بأن الأسلوبية هي أخصب تجربه نقديه معاصرة وأقدرها في استنطاق   •
 جماليات المادة اللغوية . 

ا • تحتوي عليها  التي  اللانهائية  المدلولات  بتلك  الشديد  لديوان  ولعنا  الشعرية  لمادة 
 سرير الغريبة .

احتواء ديوان الشاعر على طاقة تعبيرية دالة على الواقع الفلسطيني والواقع العربي  •
 بشكل عام .

لهواجس  • ,ناقلا  متعددا  بوصفه صوتا  درويش  لمحمود  الشاعري  بالصوت  ولعنا 
 ضارية .معرفيه شتى يعج بها الواقع العربي بتجاعيده السياسية والثقافية والح

  ،هذا البحث  إشكاليةوهذا وقد انطلقنا في بحثنا من تساؤلات عديده تكشف عنها   •
 القائمة في الأساس على جملة من الأسئلة منها: 

  ما هي أهم البنيات والظواهر الأسلوبية في ديوان "سرير الغريبة"؟  -
حيث  وهل استطاعت المادة الشعرية لهذا الديوان أن تكشف عن واقع الشاعر، من    -

وكيف عبر الشاعر "محمود درويش" بالصوت والكلمة والجملة عن واقعه  ،هو واقع متأزم؟ 
وما هي مختلف الانزياحات والمفارقات والنصوص الغائبة في ،  المتأزم في سراديب المنفى؟

 الديوان المشتغل عليه بوصفها ظواهر أسلوبية مميزة ؟
هذه الأسئلة وغيرها هي التي أملت علينا فكرة الاشتغال على الرحيق الجمالي المصفى  
في ديوان " سرير الغريبة "بوصفه سريرا للمنفى وملجأ حاول من خلاله "محمود درويش" أن  
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وقد عملنا على هندسة وتصميم أفكار هذه   ،الإعصاريبث لنا آلامه وأوجاعه في مواسم  
 منهجية احتوت على ثلاثة فصول مصدرة بمدخل ومقفاة بخاتمة .المذكرة في خطة 

بتحديد   قمنا  الأسلوب ؛حيث  لعلم  الأساسية  المفاهيم  تقديم  على  المدخل  في  عملنا 
،وفي المبحث الثاني تعرضنا    الأولوالفرق بينهما في المبحث    والأسلوبالأسلوبية    ماهية

الكتابات الأسلوبية في الوطن    أشهرعند    إلى اتجاهات الأسلوبية ، لنقف في المبحث الثالث
العربي، وفي المبحث الرابع حاولنا تحديد المدار العام الذي يشتغل فيه المحلل الأسلوبي 

 وأدوات المقاربة الأسلوبية للنص الشعري.  وآلياتوذلك من خلال تحديد وضبط بنيات 
عملنا على    وفي الفصل الأول كان الاشتغال على مختلف الظواهر الصوتية؛ حيث

بنية صوتيه داخليه تمثلت في صفات أو خصائص الأصوات من جهر    ،بنيتين  إلىتقسيمها  
أما البنية الخارجية فقد اشتغلنا    كما تعرضنا إلى أشكال التكرار.  وهمس وانفجار واحتكاك. 
    .والروي  فيها على الوزن والقافية

والدلالية ؛حيث تعرضنا في    ما الفصل الثاني فقد أفردناه لمختلف الظواهر النحويةأ
مقاربتنا للظواهر النحوية الى البنى الافرادية وأنواع الجمل وأنواع الأساليب .وفي مقاربتنا  

 للظواهر الدلالية درسنا العلاقات الدلالية والحقول الدلالية.
؛الانزياح بنوعيه تركيبي   الأخرى الظواهر الأسلوبية    أهموقد تفرد الفصل الثالث بدراسة  

، ثم الإنكارومفارقة    ةالدلالي ثم المفارقة بأشكالها الثلاث مفارقة العنوان  ومفارقة الفجاءو 
والتناص   الديني  التناص  ثلاث  بأنواعه  خلص  الأدبيوالتناص    الأسطوري التناص  وقد   ،

 مجموعه من النتائج والخلاصات. إلىالبحث 
كرة المنهج التاريخي والوصفي ومن المناهج التي اعتمدنا عليها في انجازنا لهذه المذ   

وبنيات واليات المنهج الأسلوبي؛ بوصفه منهجا وقع عليه الاشتغال في مقاربة جماليات  
 هذه المدونة الشعرية . 

وقد استأنس البحث بمجموعة من المصادر والمراجع نذكر ما كان يمثل منها فتحا  
 والمراجع:أوليا لهذا الاسهام المعرفي ومن تلك المصادر 



 مقدمـــــة 

 

 د
 

 . خصائص الحروف العربية ومعانيها لعباس حسن  ✓
   . أنيس اللغوية لإبراهيم    الأصوات  ✓
 . لعبد السلام المسدي   والأسلوب الأسلوبية   ✓
 .الاتجاه الاسلوبي في نقد الشعر العربي لعدنان حسين قاسم  ✓
 لخليفة بوجادي.محاضرات  في علم الدلالة مع نصوص وتطبيقات   ✓
 لحسين حمزة. في شعر محمود درويش   معجم الموتيفات المركزية  ✓
 . وريريت ا ت   محاضرات في مناهج النقد المعاصر لبشير  ✓
سلوبيه القصيدة الحداثية في شعر عبد الله أ الدكتوراه لساميه راجح بعنوان    ة رسال  ✓

 حمادي. 
 . حداثه القصيدة في شعر عبد الوهاب البياتي   مستاري الدكتوراه لإلياس    ة رسال  ✓

وما كان لهذا البحث ان يستقيم شكلا ومضمونا إلا بالاعتماد على ملاحظات كثير 
وعليه فإننا   الأساتذة والباحثين من قسم الآداب واللغة العربية جامعة محمد خيضر بسكرة.

المذكرة من  ہرافقنا في إنجاز هذنتوجه باسمی معاني التقدير والعرفان والشكر إلى كل من 
جران ومن اجتهد ولم  أصاب فله  ومن اجتهد وأ  قريب أو  بعيد خاصة أساتذتنا الأفاضل.

  جر واحد.أيصب فله 



 

  لــــــــمدخ

  ةــــأساسی اهیمـــمف وبـــوالأسل ةـــالأسلوبی

I. بینھما والفرق والأسلوب الأسلوبیة مفھوم: 

II. الأسلوبي البحث جاھاتات  

  الأسلوبیةالتعبیریة .1

  البنیویة الأسلوبیة .2

  أسلوبیةالإنزیاح .3

  الإحصائیة لأسلوبیةا .4

III. العـربـي الوطن في الأسلوبیة الدراسات  

IV. الأسلوبیة المقاربة ومستویات آلیات  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



الأسلوب والأسلوبية: بحث في المفاهيم والأبعاد                                  مدخل   

 

6 
 

النقدي الحديث،  في الدرس  قضية شائكة ـــــ  خلال القرن العشرينة ــــ شكلت الأسلوبي
أسئلة كثيرة، تناقش شرعية وجودها ومدى جدواها وما يمكن  جدلا واسعا  أثارت حولها  ثحي

  الدارسين للإجابة عن هذه الأسئلة للنصوص الأدبية، وفي خضمّ سعي النقاد و   أن تقدمه
والتحليل الأسلوبياتّسعت    البحث  اللغة كلّها، حيث  دائرة  من أكثر    أصبحتفقد    ،رقعة 

 .منهجا نقديا معاصرا  وصفهابقدرة على تحليل النصوص الأدبية    المناهج النقدية المعاصرة

مصطلحين متشابهين، ينحدران من أن كلّا من الأسلوب والأسلوبية    وعلى الرغم من
ل الثلاثي المجرّد )سلب(، وعلى الرغم أيضا من أنهما يشتغلان جذر لغوي واحد هو الفع

ضمن بيئة مشتركة ألا وهي بيئة الأدب والنقد الأدبي، إلا أن هناك  اختلاف وتباين  بينهما 
يرتبطان  إذ  بينهما من جهة أخرى،  تحديدهما من جهة، والفصل  أولا كمفهومين يصعب 

وغ ولسانيات  بلاغة  من  أخرى،  ومعارف  لهذين بعلوم  به  خاص  تعريف  ولكل  يرها، 
 المصطلحين. 

من هنا سنحاول من خلال هذا المدخل تحديد بعض المفاهيم المتعلقة بمصطلحي 
الأسلوب والأسلوبية وكل ما تعلق بهما من أبعاد، وكذا تحديد أهم نقاط التقاطع والاختلاف 

 بينهما. 
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I. الأسلــــوب والأسلوبية والفرق بينهما: 
 الأسلوب: -1
 الأسلوب لغة: -1-1

كلمة أسلوب قديمة قدم استعمالها، ولعل أقدم إشارة وصلتنا حولها، ما نقله الجاحظ 
، كما ورد لفظ أسلوب  1كلام الهنود على خصائص الأسلوبعن    "البيان والتبيين"في مؤلّفه 

أن   نستطيع  أننا  لو  حقا  يقول:"  التعبير،  إلى طريقة  به  أرسطو مشيرا  إلى  عند  نستجيب 
الصواب ونرعى الأمانة من حيث هي لما كانت لنا حاجة إلى الأسلوب ومقتضياته، ولكن 
علينا أن لا نعتمد في الدفاع عن رأينا على شيء سوى البرهنة على الحقيقة، ولكن كثيرا 
ممن يصغون إلى براهيننا يتأثرون بمشاعرهم أكثر مما يتأثرون بعقولهم، فهم في حاجة إلى 

  2الأسلوب أكثر من حاجتهم إلى الحجّة."  وسائل

الذي يطلق عليه في الإنجليزية  و       الغرب "هو  وفي   stylisticsعلم الأسلوب عند 
منهجه في    هو الذي يطبق، و stylistican والباحث في الأسلوب  ،  la stylistique الفرنسية  

 اللاتينية  من الكلمة  تعني طريقة الكلام ، وهي مأخوذة  style النصوص الأدبية، وكلمة

 
 9، ص1م،  ج1985  ،5ط  تحقيق وشرح عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة،  ،البيان والتبيين  ينظر الجاحظ:   1
 . 116م، ص 1997،دط  نهضة مصر للطباعة،القاهرة ، النقد الأدبي الحديث : محمد غنيمي هلال  2
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stylas   تُطلق على بمعنى عود ثم أخذت  الكتابة،  يستخدم في  كان  طريقة    من الصلب 
، ويظهر من خلال هذا التعريف كيفية انتقال مصطلح الأسلوب عند  1"التعبير عند الكاتب

إلى طريقة   يعبر ويشيرالغرب وتحوله من مصطلح يعبر عن وسيلة للكتابة إلى مصطلح  
  الكتابة.

أما كلمة " استيلوس في اللاتينية تعني الأزميل  أو المنقاش للحفر والكتابة ، وقد كان 
لة على شكلية الحفر أو شكلية الكتابة، ثم مع الزمن اكتسبت اللاتين يستعملونها مجازاً للدلا

دلالتها الاصطلاحية )البلاغية والأسلوبية( وصارت تدل على الطريقة الخاصة للكاتب في 
 2التعبير." 

فقد ورد   العرب  العرب لابن منظور في مادة أما عند  لفظ أسلوب في معجم لسان 
والأسلوب   :: أسلوب، وكُل طريق ممتّد فهو أسلوب، قال  3يلخ)سلب( " يقال للسطر من النّ 

والأسلوب الطريق   الطريق والوجه  والمذهب ؛ يقال أنتم في أسلوب سوء ، ويجمع أساليب،
 4تأخذ فيه ، والأسلوب بالضم : الفَن؛ يقال: أخذ فلان في أساليب من القول أي أفانين منه."

،  5ني،" الأسلوب: الطريق والفن من القول" وجاء أيضا في أقرب الموارد لسعيد الشرتو 
من   لأسلوب في قاموس محيط المحيط لبطرس البستاني بمعنى " الطريق والفناكما جاء  

القول والجمع أساليب، والأسلوب أيضاً عنق الأسد والشموخ في الأنف وأسلوب الحكيم عند 

 
 185، ص  م19941،طالبلاغة والأسلوبية ، دار نوبار للطباعة، القاهرة  :ينظر: محمد عبد المطلب  1
 . 43، صم2000،  دطالنص والأسلوبية : بين النظرية والتطبيق ، مكتبة الأسد ،سوريا، :عدنان بن ذريل  2
م، ص  2005،   1،ط ، مادة سلب1لسان العرب، تح: عامر أحمد حيدر، دار الكتب العلمية، بيروت،مج   : ابن منظور    3

433 . 
 . 319، ص ،،19901طدار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان،   ،  6مج لسان العرب،:ابن منظور   4
 .10م،  ص1990 ،2ط ينظر: علي بو ملحم ، في الأسلوب الأدبي ، دار ومكتبة الهلال،    5
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ف مراده تنبيها له أهل المعاني هو تلقي المخاطب بغير ما يترقب بحمل كلامه على خلا 
 1على أنه الأولى بالقصد."

أن مصطلح   العرب،  أو  الغرب  عند  اللغوية سواء  التعريفات  هذه  نلحظ من خلال 
الأسلوب لم يستقر على تعريف ثابت، فعند الغرب تحول الأسلوب من مصطلح يعبر عن 

دث لمصطلح وسيلة للكتابة إلى مصطلح يعبر عن طريقة للكتابة، والتحول نفسه تقريبا ح
الأسلوب عند العرب حيث انتقل من مصطلح يشير إلى الطريق والسبيل إلى مصطلح يشير  

 إلى فن القول وطريقة الكلام.  

 الأسلوب اصطلاحا:  -1-2

حضور الجلي للأسلوب في  على مستوى التعريف الاصطلاحي، وعلى الرغم من ال   
أهميته أيضا، لم يتفق الأدباء والباحثون على  المجالات الفنية والعلمية، إلّا أنه ورغم   معظم

على تعريف واحد، فكلُّ باحث تناوله حسب انتمائه لمذهب   ولم يجمعو،  تحديد إطاره النظري 
اللسانيات  على حسب    فني دون آخر، وكذا اختلاف الاتجاهات الأدبية والتي لا تخص 

 2فحسب.

في   ثلاث فئات تتلخصلى  حول تعريف الأسلوب إ  ريةي نظتلافات التخ ويمكن رد الا
 3يلي:ما 

على العلاقة بين المنشئ والنص، وراحوا يتلمسون مفاتيح الأسلوب في  ـــــ فئة ركّزت  
وانعكاس ذلك في اختياراته حال ممارسته للإبداع الفـني، وبذلك رأوا أن    كاتبال  شخصية

  .الأسلوب اختيار

 
 .419، صم 1987، دط  ناشرون ، بيروت، لبنان قاموس محيط المحيط ، مكتبة لبنان بطرس البستاني :   1
 .45، ص م1998  ،1طالأسلوبية منهجا نقديا، منشورات وزارة الثقافة، دمشق،  محمد عزام:  2
 .45، ص3سعد مصلوح، الأسلوب، دراسة لغوية إحصائية، عالم الكتب ،القاهرة، ط ينظر:  3
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فئة اهتمت بالعلاقة بين النص والمتلقي، التمس أصحابها مفاتيح الأسلوب في ردود  ـــ  
والاسـتجابات التي يبديها المتلقي أو السامع، و من ثم يكون الأسلوب قوة ضاغطة   الأفعال

 .المتلقي ةعلى حساسي

على عزل طرفي عملية   فئة أخرى انتصرت للموضوعية في البحث، أصرّ أصحابهاــــ  
  رأوا وجوب التماس مفاتيح الأسلوب في وصف النص لغويا.و والمتلقي(،    كاتبالاتصال ) ال

من هنا فالباحث عن المعنى الاصطلاحي للأسلوب، سيجد نفسه أمام تعريفات مختلفة 
ند القدماء أو المحدثين، ففي التراث العربي على سبيل المثال يعرف  سواء ما ورد منه ع

الأسلوب فيقول:" إنما يَعرِف فضل القرآن من كَثُرَ نظره واتّسع علمه وفهم مذاهب   ابن قتيبة
، فهذا التعريف 1العرب وافتنانها في الأساليب، وما خص الله به لغتها دون جميع اللغات" 

إلى استعمال علماء   للدلالة على أحد معاني  يشير  القدامى عدة مسميات  اللغة والبلاغة 
 الأسلوب.

فيرى أن الأسلوب هو" الأخذ بالنظم والتركيب، ويتميز بنسبته  حازم القرطاجني  أما  
إلى معاني اللغة، وهو بخلاف ما يفهم عادة من النظم أو التركيب من جهة ما تكون عليه  

، فالقرطاجني لا يرى نسبة الأسلوب إلى الألفاظ، بل يرى أنه هيئة تنتج 2التأليفات اللفظية"
وتحدث عن التأليفات المعنوية، من هنا فالأسلوب في رأيه يختص بالمعاني في حين يختص  

 النّظم بالألفاظ وتركيبها.

وفي البحث عن مفهوم الأسلوب عند الغرب لا يختلف الأمر كثيرا عن نظيره عند  
"              يرى أن:    Buffonفبوفون  سيجد نفسه أيضا أمام تعريفات مختلفة،    العرب فالباحث

 
 . 10ص ، دتالأسلوب والأسلوبية، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة، ، دط،  محمد رمضان الجربي:  1
  ، م2004  ، 1طالعلمية، بيروت، لبنان،  محمد مهدي الشريف، معجم مصطلحات علم الشعر العربي، دار الكتبينظر:    2

 82ص
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أن الأسلوب: " طريقة   Flaubert   ، في حين يرى  فلوبير1الأسلوب هو الإنسان نفسه"  
الكاتب الخاصة في رؤية الأشياء ، ويستطيع فلوبير أن يستبدل بالرؤية الشعور أو التفكير 

يقة الكاتب الخاصة في التفكير أو الشعور، والطريقة الخاصة فيقول : إن الأسلوب هو طر 
، أما جون كوهين فيرى أن   "2في الشعور والرؤية تفرض طريقة خاصة في استخدام اللغة  

  3الأسلوب " كثيرا ما يعتبر بمثابة انزياح فردي ، هو طريقة في الكتابة خاصة بكاتب واحد" 
فالأسلوب بهذا المعنى أيضا " هو ما يتميز به الكاتب من سمات أسلوبية تجعله منفردا عن 
إلى  تطمح  الكاتب  من  محاولة  نفسه  الوقت  في  وهو  الكتاب،  من   غيره 

 4رسم شخصية عن طريق تأليف الكلمات تأليف خاصا يشبه السحر." 

ي مشاربها، وفي منطلقات والحقيقة أنه تم تقديم تعاريف متنوعة للأسلوب، اختلفت ف
روادها في تمثل الأسلوب، لكن يمكن القول أنها كلها تدور ضمن ثلاث اتجاهات أساسية 

 ويمكن تحديدها في:

 الأسلوب من جهة البّاث أو المتكلم.  -
 . يلوب من جهة المُخَاطَب أو المتلقالأس -
 الأسلوب من جهة الرسالة أو النص والخطاب.  -
 الأسلوبية: -2
 لغة:الأسلوبية  -2-1

الفرنسي   للمصطلح  مقابل  مصطلح   لغة:  يسمى  stylistiqueالأسلوبية  ما  وهو   ،
بالأسلوبية أو يقال أحيانا علم الأسلوب كمصطلح بديل، وهذا الأخير مركب وحامل ثنائية  

 
   76، صم 1999، 1، ط دراسات ، بيروت ، لبنانالأسلوبية ، ترجمة بسام بركة ، المؤسسة الجامعية للجورج مولينيه : 1
 .26ص ت،د دط،الفكر العربي ، القاهرة ، مصر، الأدب وفنونه،، دار  عز الدين اسماعيل:  2
   143م،  ص2002  دط،   النقد الجزائري المعاصر من اللانسونية إلى الألسونية، دار البشائر،الجزائر،  يوسف وغليسي:  3
تاوريرت:    4 النظرية    بشير  والإشكاليات  والملامح  في الأصول  المعاصر، دراسة  العربي  النقد  مناهج  في  محاضرات 

   151ص م،2006  ،1ط والتطبيقية، مكتبة اقرأ، قسنطينة، الجزائر،
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الفردية، أو  اللغات  تولد عنه في مختلف  اللاتيني وما  الدال  انطلقنا من  أصولية، فسواء 
انطلقنا من المصطلح الذي استقرت ترجمته  في العربية وفقا على دال مركب جذره أسلوب  

، فالأسلوب ذو مدلول إنساني ذاتي لكلمة التعريف وبالتالي  (ique) ولاحقته )ية( أو  styleو  أ
موضوعي، وفي كلتا الحالتين تفكيك الدال الاصطلاحي إلى مدلوليه التاليين: علم الأسلوب  

science de stylle  أو الأسلوبية ،stylistique .1 

يعد  الذي  و   لفظة مشتقّة من كلمة الأسلوب   : لغة  الأسلوبية  ن ويمكن القول إجمالا إ
تعني السّطر من  التي  المادة اللغوية "سلب"، و   منكما ذكرنا سابقا  وهو مأخوذ  ،  الكلمة  جذر

هدف إلى  بأنها علم يالأسلوبية  ف  تعرّ   دراسات والأبحاث في معظم الو   وأفانين القول،  النخيل
ية تشكله من جهة، وإبراز العلاقة  الأدبي أو غيره، وتحديد كيف دراسة الأسلوب في الخطاب

 .رى الدلالية...( ذاتها من جهة أخ  التركيبية لعناصر الأسلوبية )التركيبية، النحوية، الصرفية،

 الأسلوبية اصطلاحا:  -2-2

تت جهودلم  بعد  إلّا  الأسلوبية  معالم   ferdinand de"سوسيري  د"  السويسري   ضح 

saussure نظام  أن اللّغة  حيث رأى ،"اللسانيات العامةمحاضرات في " الشـهير مؤلّفهي ف
إنساني تحمل الأفو  تعبيرية متجددة للأسلوب  وبالتالي تعطيكار  خلق  الفكرة   ،2قيمة  هذه 

تلميذه   الأسلوب   1865-1947))  "بـالي  شـارل"التي حاول  لدراسة  واتجه  عليها  التركيز 
تأسيس قواعد للأسلوبية من خلال اللغوية، فعمل على  اللغة مستفيدا من   بنيوية  بالطّرق 

 .طروحات أستاذهأ

عمل هـو مـن  bally charles  " بالي"شارل  النقد في أنّ  ن في  مؤرخو الوعليه يتفق  
  ف عر الذي  ،  سلوبية، حين نشر كتابه الأول بحث في الأسلوبية الفرنسيةللأ  ـليأصعلى الت

 
   29م، ص1989، دمشق، سورية، 201عبد السلام المسدّي، الأسلوب وقيم التباين، مجلة الموقف الأدبي، عينظر:   1
درويش،  ينظر:    2 والأسلوبية،  أحمد  فصول، الأسلوب  مج  مجلة  محكمة،  المصرية   ،1ع  ،5نقدية  الهيئة 

 6. 4م ص1984للكتاب،القاهرة،
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اللغوي من ناحية محتواها العاطفي، الذي يدرس وقائع التعبير    العلـم  "نّها:  أالأسلوبية ب  فيه
 .1" من خلال اللّغة، وواقع اللغة عبر الحساسية عوريةالش أي التعـبير عـن واقـع الحساسـية

لنقاد المؤسس  والحقيقة أن أهمّية هذا التعريف ترجع إلى مكانة صاحبه، الذي يعده ا
ميدان البلاغة إلى ميدان مستقل نقل الدرس الأسلوبي من  بوصفه أول من  الأول للأسلوبية،  

آخر    اناقدجعل    آلياته، مماصار يعرف به، وعليه بدأت تتشكل بعض معالم هذا المنهج و 
" علم يستهدف الكشف عن العناصر       بأنها  للأسلوبية  هو أيضا تعريفا  أن يقدم  يفاتيرر   وهو

 والتي  ،المستقبل/لقارئ  لدى اا المؤلف/المرسل مراقبة حرية الإدراك  به المميزة، التي يستطيع
 . 2" والإدراك  يستطيع أيضا أن يفرض على المستقبل وجهـة نظـره في الفهـم بها

البعد على "  أوّل من أكّد    pierre-noel giraud"بيير جيرو"  نجد  وفي مقابل ذلك  
الأدبي لا يمكن النفاذ إليه إلا عبر صياغاته   اللساني للأسلوبية، طالما أن جوهر الأثـر

وهذا العلم   علم التعبير  نهامضاعف، إ  الإبلاغية، لينتهي باعتبارها بلاغـة حديثـة ذات شـكل
 . "3الجديد للأسلوب له أهدافه ومناهجه

عبد الدكتور  اء عنيت بالأسلوبية لعل من بينهم  فقد ظهرت جمهرة من الأسمأما عربيا  
بأنالإش  الذي سبقت  ديالمسالسلام   يقول  إليه، حيث  يعنى "    ارة  لساني  علم    الأسلوبية 

 ه فالأسلوبية عند  ،4"   البنيوية لانتظام جهاز اللغة  بدراسة مجال التصرف في حدود القواعد
وبالتالي فأسلوبيته    م بدراسة اللغة مفردات وقواعد في حدود النص وليس من خارجه،تهت

     .ل ذاتهتدرس النص في ذاته ولأج

 
 17 ص ،م1985 ، 1، طدار الآفاق الجديدة، بيروت، لبنان علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته، :صلاح فضل 1
 49م، ص19941،ر، طالعامـة للنشـر،القاهرة، مصالبلاغة والأسلوبية، الشركة المصـرية  :ينظر: محمد عبد المطلب 2
 9ص م، 19942،، طحلب،سورياالأسلوبية،ت:منذر عياشي، دار الحاسوب للطباعة والنشر، بيير جيرو:  3
 56صم، 1982،  3، طلبنان،  الأسلوب والأسلوبية، الدار العربية للكتاب:ديعبد السلام المس   4
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هي  ف  " جزءا للأسلوبية،لأسلوبية وتحليل الخطاب"ا  ي مؤلفه ف  "الدين السدوأفرد "نور  
نظره التعبيرية  في  الخصائص  عن  تبحث  إنها  للألسنية،  الجمالي  التي   الوجه  والشعرية 

 يتوسلها الخطاب الأدبي، وترتدي طابعا علميا تقريريا في وصفها للوقائع وتصنيفها بشكل 
 .1  "موضوعي ومنهجي

وصيات  العلم الذي يبحث عن السمات والخصهي    السّد"  نور الدينفالأسلوبية عند "
التي تجعل الخطاب الأدبي يتسم بالجمالية والفنية، من خلال تعالق تراكيبه اللغوية؛ ومعنى  

 . صياغته اللغوية ول إلى أبعاده الحقيقية إلّا عبرالوص  هذا أن الخطاب لا يمكن

ة ضمن نظام الخطاب ولكنها  فيعتبر الأسلوبية علما يدرس اللغ  "عياشي  منذر"  أما    
علم يدرس الخطاب موزعا على مبدأ هوية الأجناس، ولذا كان موضوع هذا العلم  ـــ  أيضاـــ  

والاهتمامات، متنوع الأهداف والاتجاهات، وما دامت   متعدد المستويات، مختلف المشارب
ـــ موضوع علم الأسلوبية ليس حكراً    حكراً على ميدان إيصالي دون آخر، فإناللغة ليست  

 2ر.على ميدان تعبيري دون آخـــ هو أيضا

 الفرق بين الأسلوب والأسلوبية: -3

في حديثنا عن الأسلوب وأهم تعريفاته من جهة، والحديث أيضا عن الأسلوبية بوصفها  
العلاقة بين    وانتظمت آلياتها، يجدر بنا تحديد تلك نظرية اكتمل وجودها وتحددت أبعادها  

أ التي يمكن ،  وجه الاتفاق والاختلاف بينهمامصطلحي الأسلوب والأسلوبية، من منطلق 
 تحديدها ضمن مجموعة من النقاط، كما يلي: 

لتاريخي لمصطلحي الأسلوب والأسلوبية في لغاتهما الأصلية  امن حيث الترتيب  -أ
المصطلح الأول أسبق في الوجود من الناحية التاريخية وأوسع في الدلالة من  " نجد أن  

 
   88ص م، 2007، 1،  طللنشر والتوزيع، الجزائر  يوسف وغليسي: مناهج النقد الأدبي، جسور ينظر:   1
 25ص   م،20021،، طدب مركز الإنماء الحضاري،ينظر: منذر العياشي، الأسلوبية وتحليل الخطاب،   2
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فمصطلح الأسلوب بدأ استعماله منذ القرن الخامس عشر، في حين لم  ،  الناحية المعنوية
يظهر مصطلح الأسلوبية إلا في بداية القرن العشرين، كما تدل على ذلك المعاجم التاريخية  

ي فكان  الفرنسية،  اللغة  أسلوب  في  مثل:  العامة  والقواعد  النظام  الأسلوب  بمصطلح  قصد 
المعيشة وأسلوب الموسيقى أو الأسلوب الكلاسيكي في الملبس والأثاث أو الأسلوب البلاغي  
لكاتب ما، أما في القرن العشرين فقد استمر هذا المصطلح لكن وجد بجواره مصطلح آخر  

لأدبية وان امتد به بعض من الدارسين هو الأسلوبية الذي اقتصر على حقول الدراسات ا
1إلى الفنون الجميلة عامة."   "جورج مونان"مثل 

 

، وسيادة النزعة العلمية الصارمة محاكاة لعلم  �طبيعة الدراسات الأسلوبية ذاتها - ب
فقد نشأت الأسلوبية في أحضان علم اللغة، إلا أنها اختلفت عنه في كونها ترشدنا   2اللغة 

أخذه من هذه المادة للتّوصل إلى التأثير في المتلقي فالأسلوبية هي   إلى اختيار ما يجب
 .3البحث في الأسس الموضوعية لإرساء علم الأسلوب

على طريقة  يركز  الأسلوب  فإن علم  اللغة  على  تركز  اللغوية  الدراسات  كانت  فإذا 
استخداما يقوم على الانتقاء استخدامها أو أدائها، إذ أن المتكلم أو الكاتب يستخدم اللغة  

، والحقيقة أن هذا الأمر  4"والاختيار، ويركب جمله ويؤلف نصه بالطريقة التي يراها مناسبة
إلى المنبع الذي نهلت منه الأسلوبية، وهو الثنائية اللغوية التي جاء بها السويسري فيرديناند 

حقل الأسلوبية، يرتكز أساسا "أهم مبدأ معرفي يستند إليه تحديد    دوسوسير، يقول المسدي:
علميا استغلالها  أحكم  وقد  اللساني،  التفكير  تكاملية هي من مواضعات  ثنائية   دي   على 

ظاهرتين   إلى  لنقل  أو  واقعتين،  إلى  اللسانية  الظاهرة  مفهوم  تفكيك  في  وتتمثل  سوسير 
ن بعد سوسير ، وقد اعتمد كل اللسانييlangue/Parole وجوديتين: ظاهرة اللغة وظاهرة العبارة

 
  م،1998  1ط  ، القاهرة،والتوزيع  دراسة الأسلوب بين المعاصرة والتراث، دار غريب للطباعة والنشر   :أحمد درويش  ينظر:  1

 . 16ص
 19ص ،المرجع نفسهينظر:   2
  .11ص  الأسلوبية منهجا نقديا، :نظر:محمد عزام ي  3
 9،ص  م2003 ،1ط تها، دار الكندي للنشر والتوزيع، الأردن،�الأسلوبية مفاهيمها و تجليا :وسى ربابعة سامح م  4
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اتجاهاتهم   بسمات  تتلون  بمصطلحات  وتدقيقه  التحليل  في  تركيزه  فحاولوا  الثنائي  هذا 
لتبقى الأسلوبية تعتمد على الكلام كحقل لها، إلّاّ  أنها كانت تعود إلى الأسلوب      1اللّسانية"

 الكلام وتصنيفاته.  في التفريق بين مستويات
الأسلوب مهاد طبيعي للأسلوبية، وهي كمنهج  من جهة أخرى يمكن القول أن  و   - ت

 في النّص، ومدى تأثيره في القراء نقدي غايته مقاربة النصوص في سياقها اللُغوي المتمثل 
الأسلوبية ضالّتها  لدراسته، فيكون الأسلوب حقلًا خصبا، تجد فيه  ة  فيجعل مـن الأسلوب ماد

 . درسا وتطبيقًا

لأن الأسلوبية حسب    ؛هو مركز اهتمام الباحث الأسلوبي  هنا فإن الجانب اللغوي   ومن
فإن البحث عن بعض    خواص النسيج اللغوي، وتنبثق منه"  طبيعتها  تعود بالضرورة إلى

أما    ، 2هذه الخواص ينبغي أن يتركز في الوحدات المكونة للنص، وكيفية بروزها وعلائقها"
يتصل الجمـالي  فيما  وجدانيا، "بالأثر  المسرحي  أو  الروائي  أو  الشاعر  عملِ  تحليل  أو   ،

، فيدرس لغة الأديب  3وموقفيا أو سواه؛ فكلُّ ذلك يكون مهمّة الناقد الأدبي بعد ذلك"  اوجمالي
 .كما يمثلها إنتاجها الأدبي بهدف الحصـول علـى معايير موضوعية

بين عالم الأسلوب والحلل  الأسلوبية أيضا،في الفرق  الفرق بين الأسلوب و   يظهر - ث
الأسلوبي، فمن حلل النص تحليلا لغويا ليلحظ جمالياته ليس أسلوبيا، وإنما هو عالم أسلوب، 
وهنا يتضح جليا أن مصطلح أسلوبية يختلف عن مصطلح علم الأسلوب، لأن علم الأسلوب 

ينما الأسلوبية  يقف عند تحليل النص بناء على مستويات التحليل وصولا إلى العلم بأساليبه، ب
هي التي تتجاوز النص المحلل المعلومة أساليبه إلى نقد تلك الأساليب بناء على منهج من  

 
 .38ص الأسلوبية والأسلوب، :عبد السلام المسدي  1
سيميولوجية في شعرية القصد والقصيد، دار الآداب، بيروت،  :صلاح فضل  2    م، 1999  ،1ط  شفرات النص: دراسة 

 . 80ص
 33ص م،1993  ،1ط البحث الأسلوبي معاصرة وتراث، دار المعارف، الإسكندرية، مصر، : رجاء عيد 3
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مناهج النقد، ويمكن أن يقال أسلوبية أو علم الأسلوبية  كما يقال نقد وعلم النقد، ولا تكون  
 1الأسلوبية رديفا للأسلوب في حال من الأحوال. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .37ص  ،م 2007،  1ط  والتوزيع، عمان، الأردن،    المسيرة للنشر الرؤية والتطبيق،  الأسلوبية  :يوسف أبو العدوس ينظر:    1
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II.  :اتجاهات البحث الأسلوبي 

تعددت اتجاهات الأسلوبية، وذلك حسب منطلقات الناقد أو الدارس، فظهرت بذلك 
 .ولم تبق الأسلوبية أسلوبية واحدة عدة أسلوبيات

 :الأسلوبية التعبيرية -1

الطابع أن    شارل بالياعتبر  فقد  ،  رسوسي  "شارل بالي" وهو تلميذ دي   وتعرف بأسلوبية
يركز   اليباصل بين مرسل ومتلق، ومن هنا فـالعلامة الفارقة في أي عملية تو الوجداني هو  

  1ب.التي تتحكم في المفردات والتراكيعلى العلامات 

لوجدان، في الاهتمام باللغة من حيث تعبيرها عن ا  تتلخص  أسلوبية باليف  من هنا
تنظر إلى البنى ووظائفها    التي،  العنصر الأساسي الذي تقوم عليه أسلوبية بالي  وهذا الأخير

 داخل النظام اللغوي، فهي لا تخرج عن إطار اللغة، كما استبعد النص الأدبي من أسلوبيته 
 .ه يمثل لغة تخص شخص بعينه، إضافة إلا أن لغة النص لغة أدبية جماليةلأنّ 

 :الأسلوبية البنيوية -2

وه  الراهن،  الوقت  في  شيوعا  المذاهب  أكثر  لأسلوهي  امتداد  وتب  وبيةي  هتم  الي، 
اقض بين الوحدات اللغوية تحليل النص الأدبي بعلاقات التكامل والتن الأسلوبية البنيوية في

و  تنمو بشكل متناغم، أو كما يقول مرسيل كروز   التي  والإيحاءاتوبالدلالات    للنص  المكونة
  2.والصرف وعلم التراكيبألسنيا قائما على علم المعاني    الأسلوبية البنيوية تتضمن بعداأن  

ديا لسانيات  على  البنيوية  الأسلوبية  على    ستندت  ارتكازها  خلال  من  سوسير، 
الأدبية للظاهرة  دراستها  في  اللسانيات  عليها  ارتكزت  التي  والمستويات  وقد  ،  العناصر 

 
 64صم، 1997دار هومة للنشر،الجزائر،  ،1ج ،ينظر: نور الدين السد: الأسلوبية وتحليل الخطاب  1
 86ص، ينظر: نور الدين السد: الأسلوبية وتحليل الخطاب   2
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،  نص  / نظام،  مقالة   / رسالة، لغة  / استخدمت هذه المدرسة مصطلحات مختلفة من مثل رمز
ومن أشهر البنيويين الأسلوبيين "رومان جاكبسون" الذي قام   ، ناتج الفعل...الخ /لقوةبا قدرة

 .1 الاتصالية بوضع ترسيمة الرسالة

 أسلوبية الإنزياح:  -3

تقابل بي النحوي وتقوم هذه الأسلوبية على فرض  اللغة  ،  ن لغة الأدب ولغة المعيار 
مما    أي ما يصطلح ويتفق عليها العلماءالمستعملة في العرف؛    المعيار أو اللغة اليومية

الانحراف؛ الذي يعني الخروج من المألوف    يؤلف نحواً ثانوياً مكونا من صور الانزياح أو
التركيبي المتعارف   في استعمال اللغة إلى استخدام جديد، ومن ثم خرقا للمعيار النحوي أو

 .2عليه

 الإحصائية: الأسلوبية  -4

الأسلوبية   اتجاهات  من  واتجاه  فرع  النص  وهي  في  الظواهر  وإحصاء  بالكم  تعنى 
تحاول الأسلوبية الإحصائية الوصول  والفرضيات، و   مسلماتمجموعة من ال  انطلاقا من  

التي تميز مستوى    إلى تحديد الملمح الأسلوبي للنص، من خلال حصر الصيغ والمفردات
لى إبعاد الحدس لصالح القيم العددية، ومن ذلك فالبؤرة التي ، وهي تقوم علغوي عن آخر

وتحليها    تركن الذاتية  متجنبة  النص  في  اللغوية  العناصر  وإحصاء  عد  هي  إليها 
الفضل في القدرة على التمييز بين السمات    لإحصائيةالأسلوبية  كما أن ل ،   3ةبالموضوعي

الاتجاه الإحصائي وحده لا يكفي  ، فاللغوية، وبين السمات التي ترد في النص وروداً عشوائيا
 

وآخرون:    ينظر:    1 العيد  رتيمة ومحمد  الهادي  والشعرية بوطارن محمد  والأسلوبية  والبلاغية  اللسانية  المصطلحات 
  .357، صم2010 دط، لكتاب الحديث، القاهرة،لتراث العربي ومن الدراسات الحديثة، دار ا انطلاقا من ا

  ينظر: هنريش بليت: البلاغة والأسلوبية، نحو نموذج سيميائي لتحليل النص، ت:محمد العمري، إقريقيا المشرق للنشر   2
 . 57، ص م 1999  ، دط المغرب،

: دراسة في تحليل الخطاب، المؤسسة الجامعية، لبنان  فرحان بدري الحربي: الأسلوبية في النقد العربي الحديث ينظر:  3
 19ص، 1م، ،ط2003
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  إلى تفسيره وتحليله إلى ما ورائه؛ بمعنىفاذ  تكتمل وظيفته ودلالته بالن  اتجاه    فهو محض 
والتفرد  ستطيع وصف الطابع الخاص لا يالجانب الأدبي حقه، فإنّه إذا تفرد فإنّه لا يعطي 

  1ى.ن مكملا للمناهج الأسلوبية الأخر حسن هذا الاتجاه إذا كاما يفي العمل الأدبي وإن

ه  ه لقي من النقد والتجريح ما لم يلقبه الاتجاه الإحصائي، إلا أنّ  وعلى الرغم مما قام
قة، كما أن المبالغة  بلا ذائاللغة الأدبية إلى شيء على الإحصاء يحيل  لأن الاعتماد غيره

الأسلوبية الإحصائية تعتمد على جداول صماء، مما    فيه تقتل الدراسة الأدبية خاصة وأن
 .يجعل النص الأدبي جامدا لا حيوية فيه

ليس هناك اتجاهات متخالفة في علم الأسلوب؛ ذلك أن أي   ونستخلص مما سبق أنه
يمكن  فلا  الأسلوب،  لدراسة  وحده  يكفي  لا  الذكر  سالفة  الأسلوبية  الاتجاهات  من  اتجاه 

البنيوي، وأسلوبي التعبيري، والاتجاه  االتحدث عن الاتجاه    لانزياح والأسلوبية الإحصائية ة 
اندماجهم   بل لابد من  اتجاه واحدو بمعزل عن بعضهم بعض،  فجميع هذه ،  تكاملهم في 

فنية للنص  الخصائص ال  وكلها لها القدرة على معرفة   حاضرة في النصالعناصر الأسلوبية  
 . الأدبي

 

 

III.  الدراسات الأسلوبية في الوطن العربي: أشهر 

بحكم احتكاك الثقافات العربية بالغربية، وفي سعي النقاد والباحثين  العرب في العصر  
إلى فهم واستيعاب مختلف المناهج النقدية الغربية وعلى رأسها الأسلوبية، ومحاولة  الحديث  

كاستمرارية النص والنقد الأدبي العربيين، و   بلورتها تنظيرا وتطبيقا بما يتجاوب وخصوصية
 

من   1 بن  الحسين  شعر  في  دراسة  والصوفية:  الأسلوبية  داود:  سليمان  أماني  دار  ينظر:  الحلاج،  مجدلاوي،  صور 
 .29ص   م،2002   ،1طعمان،
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العصور  منذ  الأسلوب  بظاهرة  للاهتمام  السّبق  قدم  لهم  كان  الذين  القدامى  النقاد   لجهود 
التي وصلنا منها آراء الجاحظ في كتبه النقدية وخاصة  ى مستوى الشعر،  الأولى وخاصة عل

، إضافة إلى ذلك قضية العلاقة بين اللفظ والمعنى في  والتبيين(  كتاب )الحيوان( و)البيان
مطروقة   كلها  المعاني  أن  بما   ..." بـقوله:  الباحثين  بعض  فسرها  وقد  المشهورة،  مقولته 

إلى الطبيعة الأسلوبية المميزة، التي تعطي الجوانب    -إذن  –مطروحة، فإن الأمر يعود  
  1الذاتية للتعبير )المعنى( وتخرجه من حيزه العام إلى الحيز الخاص ذاته." 

العرب الأوائل تقطنوا إلى الخصائص الشكلية في الخطاب الأدبي   ويفهم من هذا أن
بين شعر   يكموازنة الآمد  أسلوبية مشهورة  وأولوها أهمية كبيرة وعقدت بذلك موازنات نقدية 

أبي تمام والبحتري، وما أفرزته نظرية النظم عند عبد القاهر الجرجاني من آثار لدى علماء 
الغرب، الذين تفطنوا من خلال جهود النقاد العرب الأوائل إلى أهمية الجانب الشكلي في  

التراكيب، وهو ما  الخطاب الأدبي وآلية بروز السمة الأدبية الشكلية وفق محوري الاختيار و 
حدا بهم إلى دراسة هذه العملية واختصارها في مصطلحات دقيقة، أعاد العرب فيما بعد  
نقلها بعد ترجمتها لتصبح جزءا هاما من الجهاز المفاهيمي الذي يستند عليه النقد العربي  
بأهمية   العرب  النقاد  وعي  ازداد  وقد  والخطابات،  النصوص  مختلف  ومقاربة  تحليل  في 

سلوب والبحث الأسلوبي، فكانت البواكير الحقيقية للممارسة النقدية الأسلوبية بمفهومها  الأ
 3:هما  وقد مرت هذه الممارسة بمرحلتين  ،2  الحديث في نهاية السبعينات. من القرن الماضي

 
 101م، ص1996  شوقي علي الزهرة،  الأسلوبية بين عبد القاهر وجون ميري، مكتبة الآداب، القاهرة، مصر،ينظر:   1
الحديث،ينظر:    2 العربي  النقد  في  الأسلوبي  المنهج  الحاج،  المملكة  10، مج  40ج  مجلة علامات، بشرى موسى   ،

 . 282السعودية، صالعربية 
 291، ص المرجع نفسه   3
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: في نهاية السبعينات، وأوائل الثمانينات من القرن  المرحلة التعريفية أو التأسيسية
الماضي عندما خاضت البحوث الأسلوبية العربية في تعريف الأسلوبية ومعطياتها وحقولها 

 النسقية ومساراتها عند العرب وميزها اتجاهان وهما:

عياد،   - شكري  المسدي،  السلام  عبد  الدكاترة:  ورواده  حديث  تعريفي  مسار 
 صلاح فضل. 

الق - العربية  البلاغة  بين  التواصل  حدود  رسم  توفيقي:  ومسارات  مسار  ديمة 
الهادي   محمد  المطلب،  عبد  محمد  الدكاترة:  رواده  ومن  الحديث،  الأسلوبي  المنهج 

 الطرابلسي وغيرهم.

ائل لعلم : صنفت فيها الكشوف التطبيقية وروادها من المنظرين الأو المرحلة الإجرائية
وأبرزه المسدي"  مالأسلوب  السلام  كت  " عبد  والأسلوب"    بهافي  وكتابه 1978"الأسلوبية  م 
والحداثة"   والناقد1983"النقد  فضل"  م،  وإجراءاته" صلاح  مبادئه  "الأسلوب  كتابه  في   "

 . م1989" الشعرية"في كمال أبو ديب في كتابه م، و 1981

ويبدو أن تيار الأسلوبية بدأ في المغرب والجزائر وتونس، وفي وسورية، ثم أنتقل إلى  
، وقد مثل كل دولة مجموعة من الباحثين العرب، ففي السعودية الدكتور  المشرق العربي

)عبد الله الغدامي( الذي تتلمذ على يد الدكتور )سعد مصلوح(، وفي تونس د.)عبد السلام  
المسدي(، وفي مصر طائفة من الباحثين )صلاح فضل، محمد عبد المطلب، شكري عياد 

لسعران ...(، وفي الأردن ) خليل أبو عمايرة( عبد المحسن طه بدر، أحمد درويش، محمد ا
، أما في الجزائر فقد مثلها كل من ) عبد الملك    1وفي المغرب )محمد الهادي الطرابلسي(

 مرتاض، نور الدين السد،...(. 

 
 . 267-266ص  م،1999،، دط صطفى الجويني، الفكر البلاغي الحديث، دار المعرفة الجامعية، مصر م  1
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ولقد تنوعت بحوث هؤلاء النقاد والباحثين العرب بين الجهود التنظيرية البحتة، والتي 
وبية على الساحة النقدية، وأخرى تطبيقية صرفة سعت لإبراز  ترصد وتفحص تصورات الأسل

إمكانيات التحليل الأسلوبي في العملية النقدية، في حين حاولت فئة ثالثة من النقاد والباحثين  
التوفيق والجمع بين الجانبين النظري والتطبيقي، أضِف إلى كل ذلك بعض الآراء الاجتهادية 

 زها:  والتطبيقات الفردية و لعل أبر 

 عبد السلام المسدي: -

واتسمت بحوثه الأسلوبية ومصنفاته بالبحث عن نقاط التكامل، والتواشج بين المنحى 
الجمالي والمنحى الموضوعي العلمي، إلا أن تحاليله نزعت إلى روح التجريدية العلمية أكثر  

لمصطلح  من الرصد والكشف الجمالي، ويعتبر المسدي من الباحثين الأوائل الذين روجوا  
، ولم يمل أيضا إلى منهج  1)الأسلوبية( ، كما أنه لم يغفل اعتماد مصطلح )علم الأسلوب( 

معين لذاته في تحليليه الأسلوبي بل مزج بين المقولات الأسلوبية ومعطيات علم النفس، 
التطبيقية  والمراجعة  النظري،  النقدي  بالفحص  الأسلوبي  العمل  إغناء  إلى ضرورة  ودعا 

ى تلخيص المعارف، وتمحيص المفاهيم، كما ألح على ضرورة الحذر والحيطة  للوصول إل
 .2المسبقين في اختيار الخطوة الأولى للولوج إلى العمل النقدي ذي الطابع الأسلوبي

 

 صلاح فضل:   -

اهتمامه  إنتاجاته  العربي، عكست  المشرق  في  الأسلوبي  البحث  رائد من رواد  وهو 
علم، وسعيه الدؤوب لوضع أسس علمية وجمالية لأسلوبية الخاص بالبحث في مجال هذا ال

الغرب،  الوافدة من  النقدية  للتيارات  المتصاعد  المد  أمام  إثبات وجودها  عربية قادرة على 

 
 . 13، صبين السد، الأسلوبية وتحليل الخطا نور الدينظر:   1
 . 302-300ص  لأسلوبي في النقد العربي الحديث،بشرى موسى الحاج: المنهج ا  2
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آرائه في هذا المجال تفضيله  والتي لا تلائِم بعضها طبيعة النص الأدبي العربي ، ومن أهم
بية، لأن علم الأسلوب في رأيه هو جزء لا لاستخدام مصطلح )علم الأسلوب( بدل الأسلو 

 .1يتجزأ من علم اللغة العام 

كما أطلق الدكتور  صلاح فضل أيضا على اجتماع الأسلوب والشعرية معا مصطلح  
)علم الأسلوب الشعري( في بحث واحد،وهو  بالتالي لا يغفل المواشجة بين المراحل النصية  

الجمالية أثناء التحاليل الأسلوبية للنصوص الشعرية وأساليبها بشرط والسياقية، وكذا الظواهر  
 .2احترام خصوصيات النص الأدبي العربي 

 سعد مصلوح: -

اعتمد هذا الأخير مصطلح )الأسلوبيات( الموافقة لما جاء على لسان السلف على 
نيات(  وزن )الطبقات، الرياضيات(، كما يرى هذا المصطلح يتفق حديثا مع مصطلح )اللسا

 . 3م عدة مناهج بداخله ضإذا يعتد بهذا العلم )علم الأسلوب( ولا يعده منهجا لأنه ي

 

 

 شكري محمد عياد: -

يشير الدكتور شكري عياد إلى أنه لا ينبغي أن ينظر إلى الأسلوبية " أنها غريبة كل  
الوضع الاصطلاحي  الغرابة عـن بيئة الثقافة العربية، وأنه من الممكن أن تكون قد اقتربت من  

أكثر من كلمـة البلاغة نفسها، فظهرت قريبة من الكتابات التي تناولت اللغة الفنية، حيث 

 
 . 14- 13ص الأسلوبية وتحليل الخطاب، نور الدين السد، ينظر:  1
 395-394، ص  المرجع نفسهينظر:   2
 58، ص المرجع نفسه  3
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كان المصطلح ضعيف الصلة بمادته الأولية في المعجم، وقريبا من المعنى الاصطلاحي،  
 ."1أي تتوافر لـه صـفة الفـن

 بالأسلوبية والقضايا البلاغية البلاغي القديم في رأي الدكتور شكري  كان حافلًا   درسفال
العربية من خلال الانتباه والـتفّطن لسر جمالية الخطاب وقضايا أخرى، فعند اطلاعنا على 
النصوص القديمة في سـياقها التـاريخي وظروف إنتاجها في حينها، نجد كثيرا  والعناصر  

الحديثة، لتشكل أصولًا الحداثية الخصبة، التي يمكن أن ننميها في ظل الدراسات اللسانية  
 لنظرية أسلوبية حديثة.

 :2وقد اجتهد في تقسيم وتفريع الأسلوبية إلى وجهين رئيسين 

علم الأسلوب العام: وهو علم يهتم بالخصائص الأسلوبية التعبيرية في اللغات عموما ــــ  
 كالمجاز وغيرها.

لغة ما معينة، وهو  علم الأسلوب الخاص: يعني بميزات أسلوبية تعبيرية خاصة بــــ  
في موقف آخر يدعو إلى الاعتداد بالبلاغة العربية وما قدمته للبحث الأسلوبي الحديث في  
الأسلوب  علم  إرساء  في  الحديثة  اللغوية  الدراسات  من  والاستفادة  التعبيرية،  القيم  دراسة 

 العربي.

 

 نور الدين السد:  -

الخطاب من خلال كتابه )الأسلوبية وتحليل  أبدى اهتماما كبيرا للأسلوبية ومنهج تحليل  
السابقة  1997الخطاب( سنة   الدراسات  بمثابة دراسة بيبليوغرافية لمختلف  م، والذي كان 

 
 16-15ص  م،1980، 1، ط اللغة والإبداع، ناشيونال بريس :ينظر: شكري عياد   1
 39، صالمرجع نفسه  2
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وخاصة العربية منها إلى جانب بعض الاختلافات الجوهرية لها، وحاول عرض هذه التجارب  
ث الأسلوبي مع الفروقات  عرضا ملخصا أورد فيه أهم إيحاءات هذه التحليل وما أضافته للبح

الجوهرية بينها، ومن آرائه في هذا المجال وصفه للأسلوب بأنه مرتبط بعلم اللغة عن طريق  
 .1المادة اللغوية التي يصدر عنها

 محمد عبد المطلب:  -

ناقد مصري فذ، أثرى المكتبة العربية بأكثر من عشرين كتابا، بالإضـافة إلـى دراسات  
 الحركة الثقافي، وهو ناقد غيـر تقليـدي، موسوعي المعرفة، يعد  وأبحاث أسهمت في تشكيل

الهادي  أ ومحمـد  المسـدي،  السـلام  عبد  بعد  العربي  العالم  في  الأسلوبية  رواد  أبرز  حد 
 الطرابلسي، يرفض السيطرة الإبداعية للذكور على الساحة الثقافية، فقدم بالتوازي قـراءات 

محمد عبد المطلب المكتبة النقدية بمؤلفات مهمة، منها   للسرد الذكوري والنسوي معاً، أثرى 
بنـاء الأسلوب في شعر الحداثة ، قراءات أسلوبية في الشعر الحديث، قراءة ثانية في  شـعر 
امـرئ القيس، هكذا تكلم النّص، النّص المشكل، ذاكرة النّقد الأدبي، سلطة الشعر، إضـافة  

حديث، والذي تحدث فيه عن منهجه المتبع، وهو يرى  إلـى كتابه قراءة أسلوبية في الشعر ال
من الموضوعية خلال القراءات الإحصائية   اهناك سعيا لإكساب الدراسة الأسلوبية نوع أن

للدقة العلمية التي تحجب ذاتية الدارس، فيتم تحديد خواص الأسلوب برصد   بوصفها أنموذجا
عا وكما، والحديث عن الأسلوب هو تردد الوحدات اللغوية، وتحديد طبيعة بناء الجمل نو 

حديث عن المرجعية المعجميـة، بوصفها نقطة الانطلاق الأولى، فيتم تجاوزها إلى عملية 
الكلي، ويكون الأسلوب   الـنص  إلى  الجمل وصولًا  وبناء  ذلك كله    – التركيب  هو    –في 

 .2اختيار أفضل الأدوات وأنسبها للتعبير عن الفكرة

 
 139، ص الأسلوبية وتحليل الخطاب :السد  نور الدينينظر:   1
المطلــب   2 عبــد  محمــد  خالــد:  بيــومي  ذاكرتنــا  :ينظــر:  بتــاريخ الشــعر  مقابلــة  الحيــاة،  جريــدة   ،:  14/09/2015 
  www.alhayat.com  22:00م على 22/03/2022أطلع عليه بتارخ 

http://www.alhayat.com/
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 الطرابلسي: محمد الهادي  -

تعد إنجازاته من أفضل الدراسات الأسلوبية العربية حيث جمعـت الاتجاهـات النظريـة  
م ، 1981"الأسلوب في الشوقياتخصائص  "والنصوص التطبيقية، خصوصا في كتابه   

حيث تناول فيه أشعار الشاعر الكبير أحمد شوقي تحليلًا وتطبيقًا، فبدأ بالإيقاع الذي تولده 
الشـ المقابلة وخصائصها  نصوصه  تناول فن  ثم  عرية مـن قواف وجناس وطباق وتقطيع. 

كالمقابلـة السـياقية والتركيبيـة واللغوية، وخلص إلى أن فن المقابلة في شعره من أهم المقومات  
 الشعرية التي تغنـي نصوصـه وقصائده على الصعيدين اللفظي والدلالي معا. 

الطرابلسي الهادي  محمد  دراسة  الدرس    وتشكل  في  التطبيقي  الجانب  الموسـومة 
الأسلوبي وهي دراسة وصف بها نظام اللغة العربية في طـور مـن أطوارها لتبين ما في  

لأسلوبية التطبيقية  ا  قواعدها من ثبات أو تحول بتركيزه على شاعر معين محاولا وضـع أسـس 
مون الفكري أولًا وإمكانية باللغة العربية، وكانت منطلقاته الأساسية الشعر المتميز بالمض

يمثـل جانـب  الذي  بقواعدها ونظامها،والأسلوب  الكلام  تمثل مظهر  التي  اللغة  ثم  الأداء، 
 1التحول. 

بالنظر إلى كل هذه الجهود وتنوعها، ومن خلال تتبع مراحل تلقي الأسلوبية والتحليل  
الدكتور   شهادة  على  نقف  أن  يمكن  العربي،  الوطن  في  و الأسلوبي  كتابه   اديطه  في 

الأسل المنهج  دور  فيها  يلخص  والتي  العربيالأسلوبية،  النقد  في  ومركزيته  :  يقول،  وبي 
قد   الأسلوبي  منهج  أن  الأدبي...  للنص  العرب  الدارسين  بين  ثمة ريب  يعد  لم  "اليوم... 
أصبح أكثر المناهج المعاصرة قدرة على تحليل الخطاب الأدبي بطريقة علمية موضوعية 

 
النقد العربي الح    1 الثقافة،ينظر عبد الجواد ابراهيم عبد الله، الاتجاهات الأسلوبية في   ،عمان  ديث، منشورات وزارة 

 8ص ،م1994،   1، ط الأردن
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الدراسةتعيد   النص-مجال  جانب   -دراسة  من  الأدب  دراسة  وهو  الصحيح،  مكانها  إلى 
 1اللغة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.  مقاربة الأسلوبية: ال مستويات آليات و 

تدخل   التي  المعطيات الأساسية  التحليل الأسلوبي مجموعة من  المقاربة أو  تشترط 
الأهداف المرسومة، والتي ينشد المحلل  ضمن الإجراءات التحليلية،بغية الوصول إلى مجموع  

 
 . 5م،  ص1997،، دط  الأسلوبية، مكتبة الآداب،القاهرة ،مصر  :فتح الله أحمد سليمانينظر:   1
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الأسلوبي الوصول إليها، كالتعرف على وسائل التعبير وتحديدها وتصنيفها، ومن الفصل  
بينها و مقارنتها، فدراسة عمل أديب واحد يختلف عن بقي’ أعمال الأدباء الآخرين، ودراسة 

ا ، أو انتمائهم لعصر  هؤلاء أيضا تختلف باختلاف انتمائهم إلى مدرسة أو حركة أدبية م
واحد متميز، إذ يشترط في ذلك مراعاة اختلاف أنظمة ومستويات اللغة التي يكتبون بها 

 وبالتالي هذا ما يفرض على الناقد أيضا اختلاف الأدوات التحليلية.

يضاف إلى هذا  أيضا الذوق الشخصي للمحلل الأسلوبي، يقول كايسر:" على من  
أسلوب عمل  في  للبحث  الشامل   يتصدى  تأثيره  يمارس  العمل  هذا  يترك  أن  معين  أدبي 

العميق عليه دون أن يوجه أي اهتمام ثان للملامح والخواص الأسلوبية، فالبحث الأسلوبي 
 1ليس عملية برهنة رياضية على مقولات مسبقة."

وتجدر الإشارة هنا أن التذوق الشخصي للعمل الأدبي يبقى جزئيا، حتى لا يتحول 
لأسلوبي إلى علية شخصية، يصل من خلالها كل باحث إلى النتائج التي يرغب  التحليل ا

العلمية،   المعايير  التحقق من صحتها أو زيفها اعتمادا على مجموعة من  فيها دون  هو 
والتذوق الشخصي ما هو في الحقيقة إلا ما اصطلح عليه بالمتلقي، والذي يمثل أحد ركائز  

عن إلى  الإبداعية،إضافة  والنقاد العملية  المحللون  أولى  فقد  لهذا  والمؤلف،  النص  صري 
الدارسون لعلم الأسلوب أهمية بالغة لهذه العناصر الأساسية، بوصفها عناصر ضرورية لا  
يمكن لأي محلل أسلوبي أن يتخلى عن إحداها لصالح الأخرى، بوصفها عناصر تشتغل  

 ضمن منظومة متكاملة لا يمكن فصل أي عنصر عن البقية. 

التحاليل في  وعل باقي  التحليل الأسلوبي واختلافها عن  اتجاهات  تنوع  الرغم من  ى 
تختلف باختلاف منطلقات   المناهج النقدية الأخرى، إلا أن هناك مستويات مختلفة ومتنوعة

وتوجهات الحلل الأسلوبي، واختلاف زوايا النظر التي ينظر من خلالها إلى النص، وبالتالي 
 

البنائية  :صلاح فضل  ينظر:    1 القاهرة،مصر   ،1مج،  علم الأسلوب والنظرية  الكتاب المصري،     م، 2007،  1، طدار 
 . 188ص 
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تكون   البحثالفقد  فعل    غاية  تحديد ردود  الغاية  تكون  وقد  نفسه،  الخطاب  مقومات  عن 
للنص الأدبي، كما يختلف التحليل الأسلوبي كذلك باختلاف مداخل    المتلقي ومدى استجابته

التركيز على البنى والتراكيب الداخلية للنص دون    التحليل فقد يكون المدخل بنيويا، فيكون 
 .  1ا خال عنصر السياق، وقد يكون دلاليإد

طلاقا من  تسلط الضوء على جميع الظواهر اللغوية ان  هاالأسلوبية في تحليلمن هنا ف
التركيبي    والمستوى النحوي   لمستوى الصرفيوا  الصوتي  المستوى :  ة مستوياتربعتناولها لأ

  ويمكن تحديدها كما يأتي: كمبادئ إجرائية عامة للتحليل الأسلوبيوالمستوى الدلالي 

 المستوى الصوتي: -أ

الذين  لعل  و  الباحثين  الدكتورت  أهم  المستوى  هذا  الحديث عن  إلى   صالح  عرضوا 
إلى   "   :يقول"  التطبيقات الأسلوبية  "في كتابه    رعطية صالح مط المستوى    يتعرض هذا 
فبالنسبة للشعر يعرض للنص، حيث يدرس العروض كأصوات لغوية،    التشكيل الموسيقي

  خارجية على مستوى الوزن والقافيةالموسيقى ال  للهندسة الصوتية الموسيقية للحروف، في
 .2"كالسجع والجناس وفي الموسيقى الداخلية على مستوى البديع والمحسنات اللفظية

كالقوافي  أن المستوى الصوتي يُعنى بالأشكال الهندسية للأصوات    يتّضح  من هذا القول 
  جماليةجو موسيقي وصور    وما تضفيه على النص من   البديعية  المحسنات  والأوزان، وكذلك

  فنية.

 
  .9-8ص م،2000، ، دطمحمد الهادي الطرابلسي: تحاليل أسلوبية، دار الجنوب للنشر،تونس :ينظر   1
 29ص ،2004،، دط دار الأوبرا، القاهرة مكتبة الآداب،  في التطبيقات الأسلوبية، : صالح عطية صالح مطر   2
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خصائص البنية باستجلاء وإظهار  أيضا "    المحلّل الأسلوبي في هذا المستوى يهتم  
عبر   وذلك  تولّ   ستنكاهاالعروضية  التي  الإيقاعية  للتمظهرات  الشعرية  موسع  الأوزان  دها 

  .1" وذلك لمعرفة التشكيل العروضي ،المستخدمة

المستوى الصوتي يُعنى بشكل كبير بالبحث في كل ما يتعلق   أن  ومن هذا يمكن القول
وكذا مخارج الحروف    والأصوات  كالإيقاع والوزن والقافية  والموسيقية  بالخصائص العروضية

سواء كان النص أو الخطاب شعرا أو  ،  المتلقيوهذا لما لها من تأثير كبير في    ،وصفاتها
 نثرا.

 المستوى التركيبي:  -ب

على الكشف عن أهم   هذا المستوى المحلل الأسلوبي  من خلال البحث في    عمل  ي
قول    ا يظهره  وهذا،  يساعد في نقل الأفكار  أنواع التراكيب الغالبة على النص الأدبي، كما

الذي ينقل المعاني:   " فالنحو هو  :الأسلوب والنحوفي كتابه   الله جبرمحمد عبد   الباحث
   .2"فهو ليس شيئاً تكميليا، بل هو الوسيلة إلى نقل الأفكار

نحوية من حيث صلتها كما يعمل المستوى النحوي على النظر في التراكيب والأنماط ال
وتحقيقها لتماسك النص، ولعل أهم المتغيرات النحوية التي  ومدى ترابطها    بالنص بأكمله

ه عبد الله جبر دجموعة من النقاط يحدم تظهر في يعمل علم الأسلوب على رصدها نجدها
 3في:

 
  ، للسياب، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء، الغرب  دراسة في أنشودة المطر   البنى الأسلوبية،   : ينظر: حسن ناظم   1
 . 85ص م،2002، 1ط
محمد عبد الله جبر: الأسلوب والنحو دراسة تطبيقية في علاقة الخصائص الأسلوبية ببعض الظاهرات النحوية، دار     2

 . 18ص  م،1988، 1، ط الدعوة للطبع والنشر والتوزيع، الإسكندرية
محمد عبد الله جبر: الأسلوب والنحو دراسة تطبيقية في علاقة الخصائص الأسلوبية ببعض الظاهرات النحوية، ينظر:     3

 18ص
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في   - مميزة  واحدة خصائص  ولكل  فعلية  تكون  وقد  اسمية  الجملة  تكون  قد 
 .الاستعمال

ن جملة اسمية أو فعلية وقد  يكون الخبر في الجملة الاسمية مفرداً، أو يكو قد   -
 .يتقدم الخبر لغير ضرورة نحوية

النصب ولكل حالة توجيه   قد يضاف اسم الفاعل إلى مفعوله أو يعمل فيه -
 ى. في المعن

كما تعمل الدراسة النحوية في أساسها على الكشف وتبيان الصواب في الاستعمال  
النحوية في أساسها معيارية، أي أن الهدف  دراسة " والالله جبر: عبد وفي هذا الصدد يقول 

الاستعمال، فالصحة اللغوية هي الدراسة النحوية دون أن    منها إنما هو بيان الصواب في 
الجودة في  المتفاوتة  الأنماط  ببيان  التزام  لها  في  مع  يكون      .1الصّحة"   اتفاقها 

إلى التركيبي،    النحوي   المستوى   دراسةالباحث والمحلل الأسلوبي يسعى من وراء    أي أن     
اللغوية الاستعمالات  في مختلف  الصواب  والتراكيب   الكشف عن مواطن  النحو  لمفردات 

 .النحوية

يتعلق فيا  فالتحليل الأسلوبي  النحوي    وعليه  "بالمستوى  نوع الجمل    من شأنه  إبراز 
تكون نمطاً مميزاً له عن غيره، فقد يؤثر الكاتب    الشائعة في أسلوب كاتب من الكتاب بحيث

لجمل الفعلية أكثر من   استخدام الجمل البسيطة أو الجمل المركبة، وقد تشيع في أسلوبها
الوظائف أو الاستخدامات اللغوية المرتبطة بص يغة الاسمية أو العكس، كما يمكن إبراز 

لنهي أو النداء  ل  أو  أو البلاغية أو التقريرية أو الأمر  ةالجمل مثل: الجمل الاستفهامي  هذه
 2أو غيرها.  التعجب أو الاستغاثة أو الندبة أو

 
 15، ص المرجع نفسه 1
،  الأساليب وتحليل الخطاب،شركة أبو الهول للنشر، دار نوبار للطبع، القاهرة علي عزت: الاتجاهات الحديثة في علم  2
 . 19م، ص1996 ،1ط
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 الدلالي:المستوى -ج

إلى تبيين المعنى وإيضاحه،    أساسا  المستوى الدلالي يهدف  البحث الأسلوبي في  نإ
العلوم الأكثر تناولا ضمن النظرية اللسانية التي خلقت جدلًا  وقد أصبح علم الدلالة من  

العلم، إذ يعرفه بعضهم بأنه:   في محاولة     واسعاً  دراسة  "  من روادها لضبط مفهوم هذا 
  1ى"م اللغة الذي يتناول نظرية المعنالفرع من عل  المعنى أو العلم الذي يدرس المعنى أو ذلك 

اللغوية إذ لا يمكن فصل علم    ى انطلاقا من تفسيره للظواهرالدلالة يهتم بدراسة المعن  ، فعلم
 . الدلالة عن فروع اللغة 

بذاتهيإلى أن    يسعون   الدلالة  فالباحثون في علم قائما  يتمثل موضوعه   ،كون علما 
كل شيء يقوم بدور العلامة أو الرمز، هذه العلامات أو    أن أي شيء أوي "  الأساسي ف

 . 2أس"  باليد أو إيماءة بالر  على الطريق وقد تكون إشارةالرموز قد تكون علامات 

 الرغم من اهتمام علم الدلالة بدراسة الرموز وأنظمتها لبيان دلالتها قصد إزالة وعلى  
الأسلوبي    البحث  أن  كما،  إلا أنه لا يهمل اللغة باعتبارها ذات أهمية بالغة للإنسان  ،الغموض 

الوسائل يحاول عن طريقها دراسة البنية على  يستند    الدلالي    في المستوى  مجموعة من 
ومعرفة طبيعة االعلاقات    الدلالية  نجد  ،  لألفاظبين  العلاقات  هذه  بين  سبيل   ومن  على 

 . علاقة الترادف، وعلاقة الاشتراك اللفظي وعلاقة التضاد المثال

 عجمي:مالمستوى ال-د

دراسة   أهمية  ،  "  الأسلوبية اللسانية"في كتابه   "أولريش بيشول"ي  بيحدد الناقد الأسلو 
لما لها ذلك بتتبع الألفاظ والمعجم اللغوي للكاتب،  ، و أثناء التحليل الأسلوبي  هذا المستوى 

ا تُشكل  نهذخيرة المفردات فإ  اوأمأولريش: "   يقول  ،الأسلوبي وتنويعه  من دور فعال في البناء

 
 11ص ،  م،19985،، طالم الكتب، القاهرةعلم الدلالة، ع:أحمد مختار عمر   1
 . 11ص   المرجع نفسه ،   2
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ا، وما المترادفات لكلمة المناسبة منها  الأسلوبية التي يتم انتقاء رصيداً ضخما من الوسائل  
والتطو  الألفاظ  دلالة  واعتباطية  المفرداتالجزئية  ذخيرة  في  الدائم  في  ر  اختيار   والمرونة 

 سوى الأساس الذي يعتمد عليه التنويع في البناء   ثورةوالأقوال المأ ة  العبارات الجاهز و الكلمة 
 .1"   الأسلوبي

مهم في تكوين الخطاب  للألفاظ والمعجم اللغوي دور  لأساس يمكن القول إن  وعلى هذا ا
زه ع له مخزونه الثقافي الذي يميّ فكل مبد،  في الأسلوب  وهذا لما تحققه من تنوع،  الأدبي  

إليهعن غيره ويجعله منفرداً  ي كتابه تحليل ف محمد مفتاحقد المغربي  النا  ، وهذا ما لمّح 
إذا ما " : يقول ،النصوص ضرورة المعجم في تحديد هوية ، في إشارة إلىالخطاب الشعري 

هو    فإن مرشدنا إلى تلك الهوية   ، بين أيدينا ولم نستطع تحديد هويته بادئ الأمروجدنا نصاً ّ 
المعجم بناءً على التسليم بأن لكل خطاب معجمه الخاص به، إذ للشعر الصوفي معجمه،  

ذا وسيلة للتمييز بين أنواع الخطاب وبين  إم فالمعج ، ...معجمه  وللخمريّ  معجمه يّ مدحولل
 2"  .لغات الشعراء 

في خلقه    مدى براعة ومقدرة أيّ  أديب أو شاعر  حدد أسلوبياذا ما أردنا أن نوعليه إ
إلى  لابد من  ،للجمالية ومعرفة أسلوبه المعجمي    الرجوع  الألفاظ   ورصد مختلف المستوى 

 .التي يستخدمها هذا الشاعر كماً وكيفا

الإشارة تجدر  هذه    كخلاصة  من  مستوى  على   تقتصر  لا  الأسلوبية  المقاربة  أن 
المستويات دونا عن غيره  ولكنها " تعمل على حضور هذه المستويات جميعا، حيث تتضافر 

ناء عن بعض بعضها برقاب بعض، فتصنع بتضافرها هذا شعرية النص، وقد يتم الاستغ
هذه المستويات دون البعض الآخر، بحسب ما تمليه الظواهر الأسلوبية الموجودة في المنجز  

 
 .   137م، ص 2000 ط،  دجمعة، دون دار نشر، دون بلد، أولريش بيشول: الأسلوبية اللسانية، ت:خالد محمود   1
  ،3ط  المغرب،  إستراتيجية التناص ، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء،  ، تحليل الخطاب الشعري   :محمد مفتاح  2

 58، صم  1992
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، وعليه فإن  1النصي، فتميزها في النص هو ما يجعل استدعاءها في عملية المقاربة ممكنا" 
 المقاربة الأسلوبية المتكاملة والتي من شأنها أن تكشف عن جماليات النص وقيمته الفنية 

الأسلوبي التحليل  مستويات  كل  تستدعي  التي  المقاربة  تلك  منها  هي  أي  إقصاء  ،  دون 
هذا  و  وبناء  تشكيله  في  ودورها  المستويات  هذه  على حضور  بناءا  وتقاربه  النص  تدرس 

 النص. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
م، ص  2006،  1، ط النقد الأدبي العاصر، دار الفجر للطباعة والنشر، الجزائر ناهج  ممحاضرات في    :بشير تاوريريت   1

199 . 



 :الفصل الأول
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  :تمهید

إذا أمعنّا النّظر في بناء النّص الشّعريّ فإنّه مجرّد نص جامد لا حیاة فیه، حیث 

وطریقة النّظم في حدّ ذاتها ظاهرة صوتیّة تدعى ، نجد تآلفا بین الكلمات والعبارات

  .الإیقاع

الإیقاع الصّوتي الذي یعتبر اللّبنة الأساسیّة في المتغیّر الشّعري وركنا جوهریا فیه، 

یحیلنا إلى أنّ الأصوات و  إلى انبثاق الحیاة والحركة بین الحروف والكلمات یلفتنا والذي

 بذلكو .1 » إنّما هي نظام منسّق تحكمه علاقات خاصّة اللّغویّة لیست عناصر متناثرة،

  ...).والتّكرار والنّبر، تنغیم،ال( الظّواهر الصّوتیّة مجموعة من كون تحت ن

الجهود التي أبداها النقّاد فیما یخصّ الإیقاع،حیث نجد أنّ ویمكننا أن نذكر بعض 

الإیقاع   « :الشّعر، بل أضاف النّثر أیضاب  اندور عمم الأیقاع وجعله لیس خاصمحمّد م

في النّثر لأنّه یتولّد عن رجوع ظاهرة صوتیّة أو تردّدها على مسافات زمنیّة  موجود

  . »2 متساویة أو متجاوبة أو متقابلة

أنّ الشّعر یتمیّز عن النّثر بالإیقاع الموسیقي الخاص الذي ) إبراهیم أنیس( ویرى

لم یدرس حتى الأن  «:یراعیها الشّاعر في نظمه لنصّه، فاعتبره عنصرا شعریّا هامّا لكّنه

دراسة كافیة ولم یشر  إلیه أهل العروض فهي في رأي أنّه العنصر الموسیقي الهام الذي 

  . »3 یراد أن تكون نظما توالیها حین تكون شعرا لمقاطع حینلم یفرّق بین توالي ا

    

                                                           
  .123ص ،1،1996ط  سوریا، دمشق، دار الفكر،: مبادئ اللّسانیات:أحمد محمد قدّور  1
  .2017،193،)د ط(في المیزان الجدید ،مؤسسة الهنداوي،المملكة المتحدة، : محمد مندور  2
جمالیات التشكیل الإیقاعي في شعر عبد الوهاب البیاتي، أطروحة دكتوراه العلوم في الأدب العربي : مسعود وقاد  3

وآدابها،كلیّة العلوم الإنسانیّة،جامعة  ونقده،إشراف الأستاذ عبد القادر دامخي بوشوشة بن جمعة،قسم اللغة العربیّة 

  .282ص  الحاج لخضر ، باتنة،
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في الوقت نفسه یبیّن لنا أنّ الجانب و نجد أنّ إبراهیم أنیس في طرحه هذا یفرّق 

الإیقاعي لم یدرس بشكل دقیق،لأنّه في رأیه إذا كانت هذه الدّراسة تتمیّز بنوع من الدقّة 

  . النّثر والشّعر لما جعل الباحثین یخلطون بین

جعله  لطّبیعة الشّعر ذاته وهو ما ي إلى أنّ موسیقى الشّعر ملازمةویخلص النویه

أنّه أكّد إلى  1عي الذي یوصل إلى قصیدة النّثریرفض التحرّر التّام من النظام الإیقا

الفروق ي أهم هوالأوزان  ضرورة التّفریق بین النّثر والشّعر ورأى أنّ طریقة نظم القوافي

  .تجاوزهاو   لذلك رفض   بعد الشاعر عنها

في  الحركة المنتظمة في الزّمن فیربطه  « :ویرى شكري عیّاد أنّ الإیقاع یتمظر 

بالتّكرار ویرجعه إلى عاملین أحدهما یسمى كحركة القلب فهذه حركة منتظمة تتألّف من 

هذا العمل  ظر العمل ولیسإجتماعي مرتبط ینت والعامل الثاّني استنباط إنقاض متعاقبین،

  .حساسیقاع أوسع من خلال ربطهما بالا،إنّه جعل دائرة الإ  »2منفصلا عن  سابقه

ن داخلیّة تكون ویمكننا القول إنّ الإیقاع لا یمكن  أن یكون إلا إذا امتزجت قوتا

ونیم وهي الأصوات التي تصدرها الحروف، وبین التراكیب فعلى  مستوى أصغر 

أما القوة الخارجیة المتمثّلة في طریقة نظم القوافي واختیار البحور الملائمة والعبارات، 

  .للحالة الشّعوریة  التي تعتري الشّاعر

خطّا عمودیّا یبدأ من مطلع القصیدة حتى نهایتها،فهو  « :فالإیقاع حركة تشكل

كزیة یخترق كل خطوطها الأفقیّة بما فیها خط الوزن لیتقاطع معها جمیعا في نقطة مر 

                                                           
  .28، صعي في شعر عبد الوهاب البیاتيجمالیات التشكیل الإیقا: مسعود وقاد 1
  .53،ص2،1992مدخل إلى علم الأسلوب ، مكتبة مبارك العامّة، القاهرة،مصر،ط: محمد عیاد شكري 2
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بین القصیدة ومستویاتها فیغیّر من  طبیعتها  واحدة ،هي جذر الفاعلیّة الإیقاعیّة بمجموع

   »1 الجزئیة النّاقصة المعزولة  ویدخلها في نظام حیوي شامل متصل ببضعه البعض

أي  أنّ القصیدة تترابط فیما بینها وفق علاقات عضوّیة حیّة فهذه العلاقات تشكّل 

یجعل من المنجز الشعري في دیمومة حركة ،  فالجانب الإیقاعي هو الذيحركة الإیقاع 

فتخلق نوعا من الإیقاع المتجانس تحببه الأذن . وفي الوقت نفسه بعیدا عن الفوضى

  .فیصبح بذلك للصور إیقاعها، وللفكرة إیقاعها وللصوت إیقاعه وتنصاغ له،

والمستوى  المستوى الدّاخلي: یني على مستویوبناء على ما تقدّم نجد أنّ الإیقاع  بن

الخارجي، فهذا الأخیر یتمثّل في كلّ من الوزن والقافیّة و البحور الشعریّة،فإنّ التّلاؤم بین 

بطریقة  الشعر مترابطا ومتعالقا مع بعضه هذه العناصر یشكل نغما موسیقیا یجعل

  .استثنائیة جمیلة

ر المتناقضة وغیرها ویجعلها العناص أما المستوى الدّاخلي فإنّه ینتج من تآلف

فاعلیّة الشعریّة في النّص، فیصبح لل ةتتمثّل في العلاقات المكوّن  تتقاطع في نقطة واحدة

إنّه « ،فیشكّل ما یسمى الموسیقى الداخلیّة للمنجز الشعري.مع أجزائه  ثر تفاعلاكالنّص أ

یتناسب مع تجربته  حتى  ذلك النّظام الموسیقي الخاص الذي یبتكره الشاعر ویتخیّره

  . »2 فهو كلّ موسیقى تأتي من غیر الوزن العروض والقافیّة الخاصة،

سیجري التركیز في هذا الفصل على البنى الصوتیة الداخلیّة والخارجیّة،والصور 

  .التي تتجلّى بها في النّص الشعري

محمود (لـ "سریر الغریبة "هي مظاهر الموسیقى الدّاخلیّة والخارجیّة في دیوان  فما

 ؟)دروش

                                                           
  .33جمالیات التشكیل الإیقاعي في شعر عبد الوهاب البیاتي،ص: ین مسعود وقاد 1
2
  .278،ص1،2008بدر شاكر السیاب، دراسة أسلوبیة لشعره، دار وائل للنشر والتوزیع،ط: إیمان الكیلاني  
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  :البنى الصوتیة الدّاخلیّة .1

الدّاخلي ،فإنّنا بذلك سنعمد إلى الكشف  بناء على ماتحدثنا  سابقا في تعریفنا للإیقاع

عن البنى الصوتیّة من خلال مواصفات الصوت الإخراجیة والأدائیة مع مضامین السیاق 

، وكذلك أنواع التكرار ثم الكشف  عن التّضافر الصوتي في حدود المجامیع الصّوتیّة

  .وبعض الظواهر البارزة في النّص الشّعري

 :صفات  وخصائص الأصوات 1.1

بما أنّ الإیقاع الدّاخليّ یتمظهر من خلال العلاقات بین الكلمات المشكّلة من 

أصغر وحدة صوتیّة تغیرها یؤدّي إلى تغیّر  « :أصغر عنصر وهو الفونیم الذي یعدّ 

بینهما فرق في المعنى لأنّ صوت السین هو المتغیّر إلى ) صار سار،: (المعنى فقولنا

وهو لتمییز الكلمات وإعطائها قیما لغویة  )...(وبذلك اختلف المعنى صوت الصّاد،

  . »1 مختلفة

به عند  ةفإنّ هذا یجعل لكلّ صوت صفة خاص بما أنّ الصّوت له دور في الكلام

 اللغوي عند إخراجه  الحالة التي یتصف بها الصوت « :غیره من الأصوات اللغویة فهي 

من حیث رخاوته أو شدّته أو جهره أو همسه، أو ما أشبه هذه الصفات وهذه صفات 

  . » 2مختلفة في عددها

وفي هذا الشأن نجد أنّ علماء اللغة العربیة قد صنّفوا الأصوات إلى قسمین      

فجمعوا الصّوامت في  « :معینةصامتة و صائتة، واعتماد على خصائص وممیزات 

  حروف

                                                           
1
  .108،109.، ص ص2013، 1الأصوات اللغویة ،دار المسیرة،عمان الأردن،ط: عاطف فضل محمد  

المستوى الصوتي من الظواهر الصوتیة عند الزركشي في البرهان،عالم الكتب الحدیث،بیروت، : فرهلا شاكر تارا  2

  .34،ص1،2013لبنان،ط
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،وفرّقوا بین الجهر والهمس الهجاء الصحیحة والصوائت هي الألف والیاء والواو

؛ وهذا ما سنحاول الكشف عنه في المباحث اللاحقة بالتحلیل  »1 والاحتكاك والانفجار

  .والشرح

ناتجة عن رمزا للحركة وما تصدره من موسیقى " محمود درویش"تعتبر بنیة قصائد 

موسیقى باطنیّة عفویّة بلا تصنّع  ففي الكلمة العربیة « :تعانق الحروف ببعضها البعض

، إن كان  »2 قوامها التوافق الفطري بین خصائص أحرفها وما تدلّ علیه إیحاء أو إیماء

ق؛أي بعفویّة مطلقة الموسیقى تتشكل بدون جبریة التعایدلّ على  شيء فهو یدلّ على أنّ 

الشاعر العربي أو بخبرته باختیار الحروف الأكثر تجانسا، التي تكون مسایرة  من طرف

  .للحالة النفسیة للشاعر العربي

صراع بین وجهات عدیدة،ضدّ العفویة والاعتباط وصراع ضدّ  « إنّ الإبداع الشعري

فهو تطویع  )...(استفحال التفاوت بین ما تحس به النّفس وما یمكن أن یظهر في النّص

  . »3 وسائل التعبیر المتوفّرة... یحدث بین إمكانیات الذات الشّاعرة

ولعلّ موسیقى الأصوات هي أبرز مظاهر التّطویع لأنّ عدم التّعانق بین الأصوات 

  .یولّد شيء من النّفور ویفقد الشاعر هویته  وینفي حقیقته

كانت متجاورة في نص  ووإذا  كان للحروف خصائص معیّنة وهي منفردة ،فماذا  ل

نكون أمام زخم من القوّة وتضارب سر من طرف شاعر فحل ، فبلكاد یواحد، ومخت

  .المعاني الموسیقیّة

                                                           
أسلوبیة القصیدة الحداثیة في شعر عبد االله حمادي،أطروحة دكتوراه العلوم في الأدب  الجزائري، : سامیة راجح   1

واللغة العربیة،كلیة الآداب واللغات،جامعة محمد خیضر بسكرة،الجزائر، إشراف محمد بن لخضر فورار، قسم الأداب 

  .36،ص2011هـ،1432
2 خصائص الحروف العربیّة ومعانیها،دراسة منشورات اتحاد الكتّاب العرب،دمشق ،سوریة، : حسن عباس  

  .18،ص1998
  .36،ص2006تحالیل أسلوبیة ،دراسات أدبیّة ونقدیّة ،عالم الكتب،تونس،: محمد الهادي الطرابلسي  3
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لزاما علینا  كان ، ومن هنا)لمحمود درویش" (سریر الغریبة"وهذا ما نجده في دیوان 

ف المختارة من الأصوات،وإظهار أبرز الحرو  رمقاربة هذا النغم الموسیقي الداخلي الصاد

  .لتمثّل هذا الدیوان من ناحیة والموضوعات من ناحیة أخرى

  :الأصوات المجهورة.1.1.1

من الظواهر الصّوتیّة التي كانت محلّ دراسات كثیرة من علماء اللغة وهذا ما  تعد

فالصوت المجهور  « :ه  إبراهیم أنیس في كتابه الأصوات اللغویّة نقلا عن المحدثینیؤكّد

، فهو الصوت الذي یسمع له رنین عكس  »1 هو الذي یهتز معه الوتران الصوتیان

 ،ز،ص،ظ،غ،ع، ر ذ، ب، ج، « :الصوت المهموس ویظهر بجلاء في الحروف الآتیة

  . »2 ن م، ل،

  :فهي كالآتي) محمود درویش(ها في قصائد ودور أما 

  لا أقل ولا أكثر                   القصیدة

  الصّوت 

  المقطع

  مجموع   عتواتره على مستوى كل مقط            

  الأصوات 

  المجهورة
          

            

  2م  1م

  

    5م  4م  3م

  24  01  01  06  09  07  ب

                                                           
1
  .20،ص5،1975الأصوات اللغویة ،مكتبة الأنجلو المصریّة،مصر،ط: إبراھیم أنیس  

2
  .21المرجع نفسھ،ص  
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  03  01  00  02  00  00  ج   

  11  01  00  03  04  03  د  

  04  00  00  01  03  00  ذ   

  46  08  07  09  09  13  ر  

  04  00  01  00  02  01  ز 

  09  01  04  00  02  02  ض

  1  00  00  00  00  01  ظ  

  11  01  01  03  04  02  ع 

  05  00  01  01  00  03  غ 

  95  05  16  21  24  29  ل 

  41  03  06  08  09  15  م  

  51  03  14  16  12  06  ن  

  .305: المجموع الكلّي                                                          
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  كان ینقصنا حاضر                 

  الصّوت 

  

  

  

  

              

  تواتره على مستوى كل مقطع           

  مجموع 

  الأصوات 

  المهموسة
          

            

  2م  1م 

  

  3م

  

    5م  4م

  46  16  08  12  04  07  ب

  19  05  05  04  02  03  ج

  20  05  03  07  02  03  د

  13  06  03  01  00  03  ذ

  58  18  08  19  08  05  ر

  07  01  00  01  01  04  ز

  03  02  00  00  01  00  ض

  3  02  00  00  01  00  ظ

  27  05  05  07  03  03  ع

     10  03  02  02  02  01  غ
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  95  41  30  35  11  21  ل

  62  18  10  20  07  07  م

  151  58  27  35  13  18  ن

 .557:المجموع الكلّي                                                           

  أرض الغریبة أرض الكسینة           القصیدة

  الصوت

  المقطع

مج  تواتره على مستوى كل مقطع        

موع 

  الأصوات

    6م  5م  4م  3م  2م  1م 

  29  06  08  01  06  02  06  ب

  08  02  01  03  01  00  01  ج 

  10  02  02  03  01  02  00  د

  06  01  00  03  02  00  00  ذ 

  45  08  05  08  10  07  03  ر

  03  01  00  01  01  00  00  ز

  12  02  03  03  00  00  04  ض

  01  00  01  00  00  00  00  ظ
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  18  05  01  01  03  06  02  ع

  05  05  03  00  01  01  02  غ

  79  22  13  13  11  10  10  ل

  41  08  11  03  09  06  04  م

  48  07  07  11  09  09  05  ن

  .263المجموع الكليّ                                                       

  قناع لمجنون لیلى             القصیدة

  تواتره على مستوى القصیدة      الأصوات 

  

مجموع 

الأصوات 

  المجهورة

  3م  2م  1م

  

  ب

08  19  00  27  

  

  ج

07  11  00  18  

  د

  

07  11  01  30  
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  ذ

  

04  01  00  50  

  39  00  21  18  ر

  06  00  03  03  ز

  07  00  04  03  ض 

  00  00  00  00  ظ

  38  00  23  15  ع

  08  00  07  01  غ

  115  03  65  47  ل

  34  03  17  17  م

  65  03  25  03  ن

  .392: المجموع الكلّي                                           

  القصائد

  

  

  

 

كان 

ینقصنا 

  حاضر

 

لیلك من 

  لیلك

 

أرض 

السكینة 

أرض 

  الغریبة

 

لا أقل 

  ولا أكثر

 

لم أنتظر 

  أحدا

 

من أنا 

دون 

  منفى

 

قناع  

لمجنون 

  لیلى

 

  المجموع

  الحروف

  46  16  29  24  27  22  27  191  
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  ب

  69  18  06  10  03  08  05  19  ج

  137  30  21  36  11  10  09  20  د

  48  05  08  10  04  06  02  13  ذ

  286  39  30  48  46  45  20  58  ر

  35  06  03  07  04  03  05  07  ز

  46  07  03  02  09  12  10  03  ض

  14  00  00  08  01  01  01  03  ظ

  144  38  16  19  11  18  15  27  ع

  45  08  07  01  05  08  06  10  غ

  646  115  84  78  95  78  85  111  ل

  273  34  56  47  41  41  33  62  م

  462  65  60  54  51  48  33  15  ن

  2465  392  316  347  305  308  240  557  المجموع

دیوان  نلاحظ من خلال هذه العملیات الإحصائیة تواتر الأصوات المجهورة في

  :لمحمود درویش المتمثّلة في القصائد الآتیّة" سریر الغریبة"

لمجنون :ة،قناع سّكینأرض الغریبة،أرض ال. لیلك من لیلك.ا حاضرصنكان ینق

) 2464(حیث قدّر عدد الأصوات المجهورة ألفین وأربعمئة وخمسة وستین ؛ "لیلى

  .على التوالي) المیم(و) الراء(و)النون(و) اللام: (صوتا،وقد كانت الحروف المهیمنة هي
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،حضورها لیس مجرّد فراغ )كاللاّم، و النون والراء والمیم(بعینها  فتواتر الأصوات

تحمل  وإنّما هي رموز للأفكار ودلالات یودّ الشاّعر إیصالها للقارئ من خلالها،أي أنّها

 « :ایقاعات متمیّزة تناسب الحالة الشّعوریة تمثّلبین طیّاتها عدید من الإیحاءات فهي 

أكثر قوة ویكتسب قیمة موسیقیة وذلك من خلال ارتباطه بالكلمة داخل   یصبح الحرف

  »1 تتغیر قیمته الصوتیة  تبعا لاختلاف موقعه من كلمة لأخرى البنیة الشعریّة،وقد 

أخرى مشكّلة أي أنّ القوّة للحروف تنكشف بوضوح من خلال تعانقها مع حروف 

كلمات لتكون بذلك أسطر شعریّة نظّمها الشّاعر بطریقة إبداعیّة تجسّد شعوره وتجاربه 

صوت  « : كانت له غایة مبرّرة؛ فاللام" سریر الغریبة"فتواتر اللام في دیوان  الشخصیة

  . »2 أیضا متوسط بین الشدّة والرخاوة ومهجور

والألف من  « :فهوالدیوان في حیث یعدّ صوت متمیّز لما له من حضور قويّ 

وهذا ما . »3 علامات التّعریف ؛ فاللام صامت منحرف لأنّ اللسان ینحرف عن النطق به

یتوافق تماما مع الحالة الشعوریة للشاعر محمود درویش الذي یجسّد تلك الحركیة 

  .والانحرافیة المشحونة بالتحدي والتمرّد

" اللام" ،وهذا ما أبداه حسن عبّاس في  أنّ  » التعلّق والالتصاق« ویعني أیضا

في قصائد  )مرّة 646ـ(بـیعبّر عن الاستمراریة واللیونة،حیث قدّر تواتر صوت اللام 

  .محمود درویش

الحضور المتمیّز فضاء دلالیا یعبّر عن أحزان الشاعر وآلامه التي  اویشكّل بهذ

  .ط في ظلام المنفي وغیاب الهویّةیدا منفردا یتخبكان سببها الغربة عن الوطن،فجعله وح
                                                           

وذجا،أطروحة ماجستیر في الأدب البنیّة الإیقاعیة في الشعر الفلسطیني المعاصر شعر الأسرى أنم: معاد محمد  1

والنقد والبلاغة ،إشراف عبد الهادي الحنفي،قسم اللغة العربیة،كلیة الآداب ، الجامعة الإسلامیة،غزة، 

  .139م،ص2006هـ،1427
  .55الأصوات اللغویة،ص: إبراهیم أنیس  2
  .44أسلوبیة القصیدة الجزائریة في شعر عبد االله حمادي،ص : سامیة راجح  3
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إنّ حرف اللام یعبّر عن الحالة النفسیة للشاعر التي یمتلكها انعدام الكون فتارة 

" اللام"تتمیز بالقوة تارة، وتارة أخرى بالضعف،والوهن،لتكون القصیدة المتكلمة بصوت 

  .د درویشمرّة،یقول محمو  115فقد بلغ عدد تواتره " لمجنون لیلى...قناع"هي قصیدة 

  :في المقطع الثاني

  ولا شيء أبعد من لغتي عن أمیر

  ادمشق،أنا أوّل الخاسرین أن

  أنا آخر العالمین وعبد البعید   

  كانت لم یكن،وأنا فكره للقصیدة  

  لیس لها بلد أو جسد   

  1لیس لهما والد أو ولد 

لخدمة الدّلالة وقد جاء تكرار صوت اللام بهذا الزخم والقوة في هذه القصیدة،وذلك 

المفعمة بالتجربة النّفسیّة والاضطراب النفسي والوجودي التي جعلته یغوص غمار 

إشكالات وجودیّة التي تفرض نوعا من الفضاءات اللاشعوریة المعبّرة عن الجانب المظلم 

نّ والخفي للانسان بصفة عامّة ؛أي أنّه یصوّر لنا حالته المتعذّبة والمتألّمة بهذه الأسئلة لأ

المیل لهذه الإشكالات تؤكّد شيء من اللااستقرار  النّفسي والجسدي والواقعي أیضا،فلام 

صور لنا كلّ هذا الظلام الدّامسي والید التي تبحث عن الحبل الحقیقي في هذا الواقع 

  :2المبهم الذي یعیشه الشاعر،فیقول الشاعر

  آخر الحالمین وعید البعید أنا كائن 

                                                           
1
  122،،ص2014،عمّان ،الأردن، 1سریر الغریبة،دار النّاشر،ط: محمود درویش 

  122سریر الغریبة، ص: محمود درویش  2
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  لم یكن،وأنا فكرة للقصیدة 

  لیس لها بلد أو جسد

  لیس لها والد أو ولد

  .ختم السطرین  الأخرین بالسكون لیجسّد حالة الاستمرار بالمعاناة والغربة والألمو 

مرة في القصائد ) 286( الذي بلغ ) الراء(حرف لولننظر إلى التكرار اللافت 

 ، »1 مجهور ومكرّر« نیة بعد صوت اللامحیث أنه جاء في المرتبة الثا المذكورة سالفا،

،تدفع القارئ  »2 في تكرر طرق اللسان للحنك عند النطق بها فالصفة الممیزة للراء

كان " للحركة والإحساس بالانفعال وهو صوت متشبع دلالیا،حیث تواتر بكثرة في قصیدة

الخامس من مرّة،یقول الشاعر محمود درویش في المقطع  58ینقصنا حاضر قدر بـ 

  ":كان ینقصنا حاضر"قصیدة 

  3هل أنا أنت أخرى

  وأنت أنا آخر

  لیس هذا طریقي إلى أرض حریتي

  لیس هذا طریقي إلى جسدي

  "أنا مرّتي" وأنا لن أكون 

  وانقسمت إلى امراتین

  فلا أنا شرقیّة
                                                           

 .57ص الأصوات اللغویة،: إبراهیم أنیس  1
  58، 57ص  ص، المرجع نفسه،  2
  .14ص سریر الغریبة،:محمود درویش  3
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  ولا أنا غربیة

من  لیكشف نوعا " الراء"والشاعر في هذه الأسطر من قصیدته یتكئ على حرف 

، حیث یأخذ من صوت الراء بعدا نفسیا،ملیئا بالشعور المرهق والتحرك 1الاندفاع والحركة

  :نحو البحث عن أجوبة لهواجسه الوجودیة والواقعیة التي  یؤكدها بقوله

  هل أنا أنت أخرى 

  وأنت أنا آخر؟

  .2لیس هذا طریقي إلى أرض حریتي

الهویة في ظل غیاهب المنفى والبعد ... النفسي والجسدي لیرسم نوعا من التشتت

لیحكم بتلك الأرض الأصیلة التي تبقیه ثابتا وعالما بمعالم هویته وركائز  عن الوطن،

ولكن الأنا المتواجدة حالیا مجرد تشققات وتصدعات لتنقسم بین اضطراب  شخصیته،

  :الواقع المغترب والأرض التي أرادها دوما لیؤكّدها قوله

  انقسمت إلى امراتین

  فلا أنا شرقیة

  .3ولا أنا غربیة

لیشكل درویش بهذا المقطع ثنائیة الأنا والآخر،لتكون تلك المرأة فلسطین والأم 

والابن وذاته أیضا، فهذا الانصهار الروحي في جسد الأنثى یرسم لنا شیئا،الاشتیاق 

  .الواقع المؤلم من جهة أخرىوالحنین  من جهة وضبابیة الذات وانسحاقها في ظل هذا 

                                                           
  .250خصائص الحروف العربیّة ومعانیها،ص: حسن عبّاس  1
  .14سریر الغریبة،ص: محمود درویش  2
  .14صسریر الغریبة ،: محمود درویش 3
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  ).صوت النون(ومن الأصوات المجهورة التي كانت بالمرتبة الثالثة، هو 

 462یقد ر بـ  " سریر الغریبة"حیث نلاحظ حضور هذا الصوت بقوة في دیوان 

وذلك لما یحمل من دلالات  تعبر عن واقع الشاعر واضطراباته النفسیة ،فهو من 

رة  یجمل دلالة المعاناة والحزن ،والبكاء والألم، والحزن الأنفیّة المحصو « الأصوات

  . »1 لذلك یدعى بالصوت النواح والأسى،

  .مرة 151تعج بإیقاع صوت النون لیتواتر "كان ینقصنا حاضر "لتكون قصیدة

  ":كان ینقصنا حاضر"یقول محمود درویش في المقطع الخامس من قصیدة 

  لنذهب كما نحن 

  إنسانة أخر

  یا وصدیقا وف

  لنذهب كما نحن جئنا

  مع الریح من بابل

  2ونسیر إلى بابل

  لنذهب معا

  .3طیبین ولنكن 

                                                           
  .47أسلوبیة القصیدة الحداثیة في شعر عبد االله حمادي ،ص: سامیة راجح  1
  .13سریر الغریبة،ص: محمود درویش  2
  .15المصدر نفسه،ص  3
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والحسرة وأنین الذات المصرّة على المرافقة والبحث  الألملیجسد بهذا المقطع رمزیة 

عن أنیس یقاسمها شعور التغرب والوحدة،فیحمل هما وجودیا یتصل بالقضیة 

برحلة البحث عن المصیر والهویة لیأتي صوت النون معبّرا عن آهات ... الفلسطینیة

دة والغربة الشاعر التي تنبض بالحلم بواقع آخر یحتویه ویحتضنه لینسیه مرارة الوح

  .والاشتیاق

  :فكانت الكلمات المتعمقة في دلالة الأنس والمرافقة قوله

  لنذهب كما نحن 

  إنسانة حرّة

  1وصدیقا وفیا

جاعلا منها حرة  وشاعرة وسیدة  أرض فلسطین، هيتكون تلك التي یخاطبهاف

  .لمتغربةوعاشقة،لیبجلها بمراسیم الحریة والسیادة وتكون له أنیسا وصدیقا،ومتكأ لنفسه ا

لتتجسد بعمق في تلك الإشكالات  ،فمعایشة الشاعر لهذه القضیة جعلته یعاني ویتألم

النفسیة والوجودیة التي طرحها الشاعر محاولا من خلالها إخماد انسحاق الهویة  تحت 

هواجس الشاعر وانمحاء الأنا في الآخر  هوطأة الآخر، لیشكل بذلك فضاء تتعانق فی

  :لیوكدها بقوله

  أنا أنت أخرىهل 

  2...وأنت أنا آخر

                                                           
  .13سریر الغریبة ، ص: محمود درویش 1
  .14ص ،سریر الغریبة: محمود درویش  2
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النفسي والمصیري الذي غاص فیه الشاعر كان جرّاءه الحنین والغربة  الصراعفهذا 

والوحدة لیخفي ضبابیة الواقع وتناقضه بتلك الأسئلة الوجودیة تارة وبملامسة الرفقة تارة 

  .أخرى

ومن هنا یمكننا القول إنّ صوت النون یوحي بالانبثاق والخروج من الأشیاء،وذلك 

" من أنا دون منفى"، وهذا ما نجده أیضا في قصیدة  » 1الصمیمیةالبطون وا «تعبیرا عن 

  .مرة 60التي تواتر فیها 

  :في المقطع الأوّل: یقول الشاعر

  غریب على ضفة النّهر كالنهر یربطني

  باسمك الماء لاشيء یرجعني من بعیدي 

  لا.لا السّلام ولا الحرب:  إلى نخلتي

  لا.شيء یدخلني في كتاب الأناجیل لا

  ساحل الجزر شيء یومض من لا... شيء

  . 2والمد مابین دجلة والنیل  لا

ة دو ع نسانیة ،وعدم الانتهاء،لتعبّر عنلیصف الشاعر بهذا المقطع غربته بالإ

لا یزال ذاك الرابط الخلقي یربطه بعشیقته  هذاتیته ،إلا أنّ  ءوانمحامشاعرة المضطربة،

  :لقوله" الماء"المتمثل في ) فلسطین(

  

                                                           
  .160خصائص الحروف العربیة ومعانیها،ص: حسن عباس  1
  .110ص سریر الغریبة،: محمود درویش  2
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  .1"یربطني باسمك الماء"

فینفي بذلك كلّ الطرق المؤدیة إلیها لیبقي ذلك الأصل الخلقي والرابط الأبدي 

الوحدة، فیبعث الشاعر  بینهما، وهذا كلّه یجسّد حالته المتعبة من غیاهب المنفى وظلام

  :الفشل وآهات النفس التي نتأوّه دائما بالرجوع إلى الدّیار لقوله صرخات

   لا بشيء یرجعني من بعیدي

  .2لا السلام ولا الحرب،لا: إلى نخلتي

3 الحریّة والانبثاق« : لیكون صوت النون معبرّا وبقوّة عن ، والنفاذ بین  »

  .المتناقضات

صوت المیم فهو  التي كان لها صدى في الخطاب الشعريومن الأصوات المجهورة 

  . »4 مجهور متوسط الشدة والرخاوة « :

،لتكون القصیدة المتكلمة بصوت المیم هي 273فكان حضورة في القصیدة یقدر بـ 

  ".من أنا دون منفى"،وتلیها قصیدة " كان ینقصنا حاضر" قصیدة

فضاء تتعانق فیه العدید من فتواتر صوت المیم في القصائد الدرویششیة یخلق 

الآلام والمشاق ومكابد الغربة ،وغیاب الأنا شكل نوعا من الاضطراب النفسي الذي یجعل 

الذات تتخبط في ظلمات الحضور والغیاب،ولا  تعلم أین المفر من كل ذلك، وأي الدروب 

  .هي الحقیقة المصیریة الآملة في تغییر الواقع المبهم

                                                           
  .110ص سریر الغریبة،: محمود درویش  1

2
  110ص ،المصدر نفسه  

  .الصفحة نفسها: المصدر نفسه  3
  .72ص: المصدر نفسه  4
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وجود التناقض بین  « لتي یتمیّز بها هذا الصوت هوولعلّ أهم الخصائص ا  

الذي یعبر عن اختلاط المشاعر بین البةح والكتمان لقول الشاعر   »1 الانغلاق والانفتاح

  ":كان ینقصنا حاضر"في المقطع الثالث من قصیدة 

  لیكن عمرنا كافیا لنشیخ معا

  ونشیر إلى السما متعبین

  اتهاونشهد خاتمة الحرب بین أثینا وجار 

  ونرعى حفلة السلم ما بین روما وقرطاج

  عما قلیل

  فعما قلیل سننقل الطیر من زمن نحو آخر

  هل كان  هذا الطریق هباء

  على شكل معنى ،وسار بنا

  شعرا عابرا بین أسطورتین

  غریبا یرى نفسه في مرایا غریبته؟

 2أینما كنت كانت سمائي حقیقیة

لیكون صوت المیم یعبّر لنا تارة عن صرخات الذات المتألمة والمتعبة من الانتظار  

الذي لا جدوى منه ومن العمر الذي یمر دون الرجوع إلى الوطن،وتارة اخرى عن التخطي 

  .1 » لنذهب معا« ،و المضي قدما واستغلال ما تبقى من الزمن في قولهوالمنفى

                                                           
  .73ص، سریر الغربةـ: محمود درویش  1
  .12ص  ،المصدر نفسه  2
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، التي أظهرها الشاعر بجلاء  »2 والرقة والتماسكالمرونة « ومن معاني المیم أیضا

في مشاعره، استمراریة الشكوى والبوح عما یخالجها من فقدان  جد،فأحیانا نهفي أسطر 

 لیكون ذلك الواقع المؤلم والمنفى الأهل واضطراب ذاتیته جراء عدم رجوعه إلى الوطن،

التي أرادها أن تكون واقعة  ذاتیة هو الحقیقة، وأحیانا أخرى یعبر عن الأحلامال وغیاب

ن المیم من كل ذلك أما  للفراق والاشتیاق والحنین،فكحقا،وعن نفسیته التي تتأجج دائ

  .لسانا ناطقا عن الآلام والصرخات حینا وعن الأمل حینا آخر

" اءبصوت ال"هذا الدیوان ومن الأصوات المجهورة التي كان لها حضور متمیز في 

 "وأرض الغریبة أرض السكینة"كان ینقصنا حاضر"لتكون قصیدة ) 191(الذي بلغ تواتره 

  .مرة) 29(كلمة بحرف الباء ،وقد بلغ المت

  "كان ینقصنا حاضر"یقول الشاعر في المقطع الخامس من قصیدة،

  لنذهب كما نحن

  إنسانة حرّة

  وصدیقا وفیا

  لنذهب كما نحن جئنا

  مع الریح من بابل ونسیر إلى بابل

  الم یكن سفري كافی 

  لیصیر الصنبر في أثري 

  لفظة المدیح
                                                                                                                                                                                

  .14صسریر الغریبة، : محمود درویش  1
  .73خصائص الحروف العربیة ومعانیها،ص: حسن عباس  2
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  المكان الجنوبي

  نحن هنا طیبون

  شمالیة

  انحناء الأغاني

  .1جنوبیة

  ویقول أیضا في المقطع الأول من قصیدة أرض الغریبة 

  أرض السكینة

  في مثلك أرض على حافة الأرض

  لا أعرف. مأهولة بك أبغیابك 

  الأغنیات التي تجهشین بها،وأنا سائر

  فلتكن الأرض ما. في ضبابك 

  2وما تفعلینه... تومئین إلیه

  ":لا أنتظر أحدا" ویقول أیضا في المقطع الأول من قصیدة  

  سأعرف مهما ذهب مع الریح كیف

  بعیدك أعیدك أعرف من أین یأتي

  فاذهب كما تذهب الذكریات التي بترها

                                                           
  .14ص :سریر الغریبة:محمود درویش  1

  .47، ص المصدر نفسه 2
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  الأبدیة لن تجد السومریة حالمة حاملة جرّة

  .1انتظاركللصدى في 

 في هذه الأسطر الشعریة  یكشف لنا عن آلام الشاعر،الذي" الباء"لیكون صوت 

یجسد لنا ذلك الظهور المغیب لذات الشاعر ف،  »2 الانبثاق والظهور « یعد أهم ممیزاته

الجریحة وأرضها التي  وانسحاقها لبعدها عن الوطن،فیأخذ قناع الأنثى تعبیرا عن فلسطین

أصبحت مجرّد ضباب مجرّد ماض لا أكثر،لیعود متحسرا على تلك الأرض وعن شعبها 

  .وعن ذاته التي تتأوه بین الاشتیاق والحنین والعودة

 فهو  یظهر لنا ما آلت إلیه ذات الشاعر من تشتت واضطراب جراء الواقع المظلم،

  .والمنفى الذي كان بمثابة ضباب لذاته

وبناء على ماتقدّم من رصد للحروف المجهورة وإظهار خبایاها الجوهریة في ظل 

التي تغوص  ةتعانقها مع الكلمات والعبارات،خلقت فضاء دلالیا حافلا بالمعاني والإیحائی

لتغرف من بحار الحقیقة التي أراد الشاعر توضیحها تارة .في أعماق الخطاب الشعري

قصائد محمود درویش متفاوتة بالنسبة لحضور   والسكوت عنها تارة أخرى،لتكون

الأصوات المجهورة وذلك راجع للحالة النفسیة والشعوریة المتأججة والمضطربة إزاء الواقع 

  . »3 بالأصوات المجهورة عن التناقض « :ولیعبر

  :الأصوات المهموسة. 2.1.1

سكون الوترین الصوتیین معه  « یعرّف أهل الاختصاص الصوت المهموس بأنه

رغم أن الهواء في أثناء اندفاعه من الحلق أو الفم یحدث ذبذبات بحملها الهواء الخارجي 

                                                           
  .77، ص سریر الغریبة:محمود درویش  1
  .101خصائص الحروف العربیة ومعانیها،ص : حسن عباس  2

  .49الشعریة الحداثیة في شعر عبد االله حمادي،صأسلوبیة القصیدة : سامیة راجح 3
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أضعف الضغط في موضع الضغط  « ، وهو  »1 من أجل هذا إلى حاسة فیدركها المرء

  . »2أثار نطقه مع جري النفس فإنك  لا تسمع له جهرا 

  . »3 ،ك،هث، ج، خ، س،ش،ص،ط،ف،قت، « :والأصوات المهموسة هي

  :وفیما یلي سنوضح تواتر هذه الأصوات في قصائد شاعرنا في الجدول الآتي

  لا أقل ولا أكثر                             القصیدة

الأصوات   تواتره على مستوى القصیدة  الصوت

  المهموسة
  1م

  

  5م  4م  3م  2م

  17  0  3  3  4  7  ح

  7  2  1  1  1  2  ث

  10  00  00  00  5  5  ه

  6  00  1  1  1  3  ش

  8  00  00  2  1  4  خ

  6  00  00  2  00  4  ص

  21  1  5  3  3  7  ف

  22  00  4  5  7  8  س

                                                           
  .22الأصوات اللغویة،ص:إبراهیم أنیس  1
  .49أسلوبیة القصیدة الحداثیة في شعر عبد االله حمادي،ص:سامیة راجح  2
  .22الأصوات اللغویة،ص: إبراهیم أنیش  3



الظّواهر الصّوتیة                                                         ولالأ  الفصل  

 

62 
 

  30  1  8  3  8  7  ك

  43  8  6  6  3  9  ت

  6  00  00  17  3  3  ط

  18  2  1  00  3  7  ق

  .195:المجموع الكلّي

               القصیدة

  من أنا دون منفى ؟     

           الصوت

  تواتره على مستوى كل قصیدة  

مجموع 

الأصوات 

  المهموسة

  3م  2م  1م

  12  2  4  6  ح

  00  00  00  00  ث

  8  5  1  2  ه

  10  1  3  6  ش

  5  2  1  2  خ

  6  1  5  00  ص

  19  6  7  6  ف

  22  10  7  5  س
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  12  5  2  5  ك

  24  10  9  5  ت

  7  4  2  1  ط 

  13  6  6  1  ق

   138:المجموع الكلّي                                                      

  كان ینقصنا حاضر                        القصیدة

مجمو   تواتره على مستوى كل مقطع                     الصّوت 

ع الأصوات 

  المهموسة
   1م

  

  5م  4م  3م  2م

  36  15  5  6  3  7  ح

  7  1  3  2  00  1  ث

  32  11  4  9  4  4  ه

  14  3  4  4  00  3  ش

  9  3  1  3  1  1  خ

  16  6  3  1  4  2  ص

  36  8  6  10  5  7  ف

  35  10  7  13  2  3  س

  43  11  10  9  7  6  ك
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  64  21  8  16  8  11  ت

  18  5  4  6  1  2  ط

  29  9  6  11  2  1  ق

  339  :المجموع الكلّي                                                    

  لمجنون لیلى... قناع             القصیدة

مجموع الأصوات   تواتره على مستوى كل مقطع        الصوت

  المهموسة
  3م  2م  1م

  17  1  9  7  ح

  2  00  00  2  ك

  24  00  13  11  ه

  6  00  3  3  ش

  6  00  3  3  خ

  4  00  3  1  ص

  24  00  8  16  ف

  20  1  13  6  س

  19  00  8  11  ك

  33  10  11  22  ت

  2  00  1  1  ط

  22  01  10  11  ق

  179 :المجموع الكلّي                                                       
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  أرض الغریبة   أرض السّكینة               القصیدة

   

  الصّوت

مج  تواتره على مستوى كل مقطع                

موع 

الأصوات 

  المهموسة

  1م

  

  6م  5م  4م  3م  2م

  14  4  2  1  4  2  1  ح

  6  1  1  1  1  1  1  ث

  31  2  7  7  5  5  5  ه

  6  1  00  00  1  3  1  ش

  10  1  3  4  2  00  00  خ

  9  3  1  1  2  2  00  ض

  31  6  5  5  3  7  5  ف

  22  2  7  7  3  2  1  س

  27  4  2  9  1  6  5  ك

  54  14  9  6  9  9  7  ت

  4  00  1  00  2  1  00  ط

  9  4  3  00  00  2  00  ق

  223 : المجموع الكلّي                                                     

  لم أنتظر أحدا                      القصیدة

مجموع   تواتره على مستوى القصیدة       الصّوت

الأصوات 

  المهموسة

  3م  2م  1م

  19  1  4  14  ح

  3  00  2  1  ث

  29  2  9  18  ه

  8  00  4  4  ش
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  4  00  1  3  خ

  3  1  00  2  ص

  26  3  8  15  ف

  24  4  8  12  س

  41  5  13  23  ك

  53  5  11  37  ت

  3  00  1  2  ط

  12  00  3  9  ق

  225  :المجموع الكلّي                                                         

كان   القصائد 

ینقصنا 

  حاضر

لیلك  

  من لیلك

أرض  

الغریبة 

أرض 

  السكینة

لا أقل 

  ولا أكثر

لم أنتظر 

  أحدا

من أنا  

دون 

  منفى؟

... قناع 

لمجنون 

  لیلى

 

  المجموع

  

  128  17  12  19  17  14  13  36  ح

  27  2  00  3  7  6  2  7  ث

  141  24  8  29  10  31  7  32  ه

  54  6  10  8  6  6  4  14  ش

  47  6  5  4  8  10  5  9  خ

  47  4  6  3  7  9  2  16  ص

  173  24  19  26  21  31  6  36  ف

  160  20  22  24  22  22  15  35  س

  191  19  12  41  30  27  19  43  ك

  296  33  24  53  43  54  25  64  ت

  43  2  7  3  6  4  3  18  ط

  114  22  13  12  18  9  11  29  ق

  339  121  233  199  225  138  179  1420  

وبناء على هذه العملیات الإحصائیة تبین لنا أن الأصوات المهموسة في دیوان 

  .1420لمحمود درویش، قد قدرت بـ " سریر الغریبة"
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ومن  القصائد الواردة في سریر الغریبة التي كانت حروف  الهمس حاضرة فیها بقوة 

،ثم 339التي بلغ فیها عدد الأصوات المهموسة بـ " ینقصنا حاضركان "هي قصیدة 

ثم قصیدة لا أقل  ولا أكثر بلغت  233قدرت بـ "  قصیدة أرض الغریبة أرض السكینة"

  .مرة 95

 "صوت التاء" هي قصائد درویش أما  الأصوات المهموسة التي كانت غالبة في 

مرة،  43فقد قدر بـ " الكاف"ما حرف مرّة،أ 64" كان ینقصنا حاضر"الذي بلغ في قصیدة 

مرة  35مرة في  القصیدة ذاتها،یلیه صوت السین  36" الفاء"في القصیدة ذاتها،ثم حرف 

  ".مرة في قصیدة أرض الغریبة أرض السكینة 31في القصیدة ذاتها،یلیه حرف الهاء 

  :)كان ینقصنا حاضر((یقول الشاعر في المقطع الخامس من قصیدة 

  طیبون شمالیةنحن هنا 

  1ریحنا والأغاني

  .جنوبیة

  هل أنا أنت أخرى

  وأنت أنا أخرى

  لیس هذا طریقي إلى أرض حریتي

  لیس هذا طرقي إلى جسدي

  لن أكون مرتین وأنا ،

  وقد حلّ أمس محل غدي

                                                           
  .14سریر الغریبة، ص: محمود درویش   1
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  وانقسمت إلى امرتین

  فلا أنا شرقیة 

  ولا أنا شرقیة

  ولا أنا زیتونة ظللت  آیتین

  1لنذهب إذا

التي كانت " الكاف"و" الهاء"و" التاء"المقطع سیطرت الأصوات المهموسة یشهد هذا 

لأنّ  « :لها لمسات دلالیة خاصة  في  سیاق هذه القصائد؛ فذا راجه إلى طبیعتهت

الرئتین،أكبر مما تتطلبه نظیراتها  الشاعر یحتاج عند النطق بها إلى قدر كبیر من هواء

عف الجهد،وانحصر فیها الاهتمام وبالتالي المجهورة ،فإذا  كثر في سیاق  ما تضا

  . »2 تتخطى وتتجاوز حدّها العادي

الضعف والوهن  « :فصوت التاء من الأصوات المهموسة التي تدلّ على 

  . »3 والرقّة

فالشاعر اتّكأ على هذا الصوت لا ستحضار أحزانه وأوجاعه جراء الماضي المؤلم 

ة والأحلام بین الذات والوطن ،بین الهویة والحاضر المبهم فجعلته یتخبط بین الحقیق

  .بین الشيء ولا الشيء واللاهویة،

محاء الهویة وضبابیة الحقائق أظهره نفهذا التناقض الذاتي الداخلي للشاعر وا

، فهذا  وإن كان یدلّ  »4التیه والدهشة والحیرة  « الذي حمل معاني" التاء"وجسده حرف 

                                                           
  .14، ص سریر الغریبة: محمود درویش   1
  .60أسلوبیة القصیدة الحداثیة في شعر  عبد االله حمادي،ص : سامیة راجح  2
  . 8خصائص الحروف العربیة ومعانیها،ص : حسن عباس  3
  .60أسلوبیة القصیدة الحداثیة في شعر عبد االله حمادي،ص :سامیة راجح  4
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التناقضات النفسیة والحالة المضطربة التي ولّدت نوعا من على شيء فإنما یدلّ على تلك 

  :التساؤلات الوجودیة لیفشل في الأخیر في إیجاد حلول لها،بقوله

  . 1 لا حلول جماعیة لهواجس شخصیة 

بالإضافة  إلى أنّ التاء في أواخر الكلمات تأخذ دلالة على  شدة الضعف،وهذا ما 

لته المیؤوس منها،والنهایة التي  لا یریدها أن نجده في قصائد محمود درویش لتجسد حا

  .تكون

مهموس  «  ، فهو صوت مرة في هذه القصیدة 43بلغ تكراره " الكاف" أما صوت

، الذي یجسده شدة الألم التي  »2 شدید یوحي بشيء من الخشونة والحرارة والقوة والفعالیة

یتمدد عذابات الشاعر إلى أقصى مدى لما في قوله  تعانیها الذات فبامتداد هذا الصوت

محملا بدلالة الاضطراب والألم النفسي جراء ضباب  ف، لیكون الكا3"كان"،"لم یكن كافیا"

الحاضر لیدخل الشاعر في متاهة الإشكالات المصیریة وصرخات معذبة بقوله من 

  :"ینقصنا حاضر"قصیدة كان 

  هل كان  هذا الطریق هباء 

  معنى وسار بناعلى شكل  

  .4أین نحن،لنذهب كما نحن

  :للآخر بأن یكون مرافقا له في وحدته ومنفاه بقوله ومناداته

                                                           
  .14سریر الغریبة، ص: محمود درویش  1
  .70ربیة ومعانیها ،صخصائص الحروف الع: حسن عباس 2
لمحمود درویش،أطروحة ماستر  أدب حدیث ومعاصر، "سیمیائیة القصیدة في دیوان سریر الغریبة : حنان دندوقة   3

 بشیر  تاوریریت،قسم الآداب واللغة العربیة، كلیة الآداب واللغات،جامعة محمد خیضر بسكرة،:المشرف 

  60،ص1436،2015الجزائر،
  .11،15ص ص سریر الغریبة،: محمود درویش   4
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   1 .لنكون معا 

ورغم التناقضات التي  أبداها الشاعر بعدم الاكتفاء  بالعمر بأن  یكونا معا في 

  : قوله

  . 2لم یكن كافیا أن نكون معا لنكون معا

افقة، لتمثل هذه الصرخات بعدم الاكتفاء وعدم وضوح آفاق لكنه یصرّ على هذه المر 

طالبا الرفقة  وفوضى شظایاالحاضر وغیاب الأجوبة لتلك التساؤلات،جاعلة  منه مجرد 

  .في هذا الطریق لعله یخفف من حدّة الظلام

مرة في قصیدة  36تواتر بشكل كبیر قدّر بـ . »3 فهو مهموس رخو« أما حرف الفاء

  خاصة  في المقطع الثالث الذي یقول الشاعر فیه" حاضركان ینقصنا "

  وصدیقا وفیا لنایتها

  لم یكن عمرنا كافیا لنشیخ معا

  ونسیر إلى السنما متعبین

  ونشهد خاتمة الحرب بین أثینا وجارتها

  ونرى حفلة السلم بین روما وقرطاج

  عما قلیل

  فعما قلیل ستنتقل الطیر من زمن نحو آخر

                                                           
  11سریر الغریبة، ص: محمود درویش  1
  .15ص المصدر نفسه،  2
  .132خصائص الحروف العربیة ومعانیها،ص: حسن عباس  3
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  دّ منّافلا بدّ منه، ولا ب

  غریبا یرى نفسه في مرایا غریبته؟

  .لا حلول ثقافیة لهموم وجودیة 

یضفي  « :فدلالة صوت الفاء في هذا المقطع كما أشار إلیها حسن عباس أنه 

، فالحنین إلى الأرض التي أخرج منها  »1 الضعف والوهن و بالبعثرة  والتشتت معنى

بین حاضر  مبهم لا أمل فیه  –خیاله  یبعث في نفسه مرارة المنفى والغربة وما یشتت

  .ومستقل راجیا منه ذاك الأمل الذي طال

إنّما جاء صوت الفاء لیعبر عن جرح عمیق في ذات الفلسطیني،یوازیه جرح أعمق 

، لذلك یطرح الشاعر تلك الأسئلة الوجودیة  2 هو جرح فلسطین التي باتت مرعى للغرباء

تحت  لحقیقة هویته وأرضه، وكل ما یمس روحه المعذبةلعله یبني بها جسرا والمصیریة 

محاء الهویة،فبات كل من فلسطین والشاعر غریبین،فهو غریب في أرض نسجن الغربة وا

لیست  أرضه وهي غریبة في أرضها،فهذا التناقض والرؤیة الضبابیة التي لدى الشاعر 

  .ربةیجسد صرخاته المعذبة والمتألمة حیال وضع فلسطین وحاله المتغ

3 مهموس رخو« أما صوت الهاء فهو  « ،یعبّر عن القدرة عن التّعبیر عن »

  . »4 وعلى مشاعر إنسانیة سلبیة... الاضطرابات والعیوب النفسیة والعقلیة والجسدیة

مرة ـیقول  31الناطقة به وقد بلغ " أرض الغربة أرض السكینة"وكانت قصیدة 

  :الشاعر

                                                           
  .132خصائص الحروف العربیة ومعانیها،ص: حسن عباس  1
  .57سیمیائیة القصیدة في دیوان سریر الغریبة لمحمود درویش،ص: حنان دندوقة: ینظر  2

  .191الحروف العربیة ومعانیها،ص : حسن عباس  3
  .201ص  المرجع نفسه،  4
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  مسافرة

  لا« :حول صورتها في مرایاك

 فلدیني هنا ابنتي أم لي  یا

  هكذا  تضع الأرض في جسدها سرها

  وتزوج أنثى إلى ذكر فخدیني

  داخلي.هناك.إلیها إلیك إليّ هنا 

  خارجي وخدیني لتسكن نفسي

  إلیك وأسكن أرض السكینة

فصوت الهاء یدلّ في هذا المقطع على الاضطراب والتشتت،فالشاعر في حالة 

فیجد في أعماقه ما یجد في فلسطین من تهمیش  « :نهائیة ضباب نفسي وشعور بغربة لا

؛ أي أنّ الغربة والمنفى جعلته غریبا عن كل شيء عن نفسه،وعن وطنه وعن  »1 وغربة

كلّ ما حوله فغاص في برك الفوضى والاضطراب وفقدان الذات وعدم تحدیدها بدقّة،فكان 

ربة والتي لا تعرف صوت الهاء كما قال حسن عباس یستحضر كل المشاعر المضط

  .الهدوء ،فهي حركیة دائمة من الانفعالات والتساؤلات والعبث الوجودي والنفسي

  

  

  

  
                                                           

  .55سیمیائیة القصیدة في دیوان سریر الغریبة لمحمود درویش،ص: حنان دندوقة  1
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  :الأصوات الانفجاریة الشدیدة .3.1.1

  انحباس « ، فهي تنتج عن »1 الوقفات الانفجاریة « علیها بـ یصطلح عادة ما 

  .141:المجموع الكلّي                                                         

لا یسمح بمروره حتى ینفصل العضوان فجاة  الهواء معها عند مخرج كل منها

  . »2 ویُحدِث في النفس صوتا انفجاریا

   »3 ط، ق، ك،د، ج،ت،ص « وهي من ثمانیة أصوات

  :الأصوات الانفجاریة

  

  

                                                           
1
  .62أـسلوبیة القصیدة الحداثیة في  شعر عبد االله حمادي،ص: سامیة راجح  

  .25الأصوات اللغویة،ص: إبراهیم أنیس  2
 .62أـسلوبیة القصیدة الحداثیة في  شعر عبد االله حمادي،ص: سامیة راجح  3

  من أنا دون منفى؟  القصیدة

  تواتره  الّصوت

  22  ب

  24  ت

  21  د

  6  ج

  6  ص

  7  ط

  12  ك

  13  ق

  30  الهمزة
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  لم أنتظر أحدا  القصیدة

  تواتره  الصّوت

  27  ب

  53  ت

  36  د

  10  ج

  3  ص

  3  ط

  41  ك

  12  ق

  71  الهمزة

  .256:الكلّي المجموع                                            

  أرض الغریبة أرض السكسنة   القصیدة

  تواتره   الصّوت

  29  ب

  54  ت

  10  د

  8  ج

  9  ص

  4  ط

  27  ك

  9  ق

  47  الهمزة

  197: المجموع                                           
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  لا أقل ولا أكثر   القصیدة

  تواتره  الصّوت

  25  ب

  48  ت

  11  د

  3  ج

  7  ص

  6  ط

  30  ك

  18  ق

  76  الهمزة

 .223:المجموع                                          

  كان ینقصنا حاضر     القصیدة

  تواتره   الصوت

  47  ب

  64  ت

  20  د

  19  ج

  16  ص

  18  ط

  43  ك

  30  ق

  39  الهمزة

  .296:المجموع                                                     
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  لیلك من لیلك        القصیدة

  توارته   الصوت

  16  ب

  25  ت

  9  د

  5  ج

  2  ص

  2  ط

  15  ك

  10  ق

  24  الهمزة

 .108:المجموع                                          

  لمجنون لیلى ..قناع  القصیدة

  تواتره  الصّوت

  27  ب

  33  ت

  29  د

  18  ج

  4  ص

  2  ط

  19  ك

  22  ق

  64  الهمزة

  .218:الكلّي المجموع                                          
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كان 

ینقصنا 

  حاضر

  

لیلك من 

  لیلك

  

أرض  

الغریبة 

أرض 

  السّكینة

  

لا أقل 

  ولا أكثر

  

لم  

أنتظر 

  أحدا

   

من أنا 

دون 

  منفى

  

... قناع

لمجنون 

  لیلى

   

مجموع 

الأصوات 

  الانفجاریة

  193  27  22  27  25  29  16  47  ب

  296  33  24  53  43  54  25  64  ت

  136  29  21  36  11  10  9  20  د

  69  18  6  10  3  8  5  19  ح

  47  2  7  3  7  9  2  16  ص

  43  2  7  3  6  4  3  18  ط

  191  19  12  41  30  27  19  43  ك

  114  22  13  12  18  9  10  30  ق

  315  64  30  71  76  47  24  39  الهمزة

  1440  28  141  266  223  197  108  296  المجموع
  

من خلال هذه الجداول نلاحظ أنّ الأصوات الانفجاریة في قصائد محمود درویش   

  .1440قد بلغت 

كان "ومن القصائد  التي احتلت الصدارة  من حیث الحروف الانفجاریة قصیدة 

لم  أنتظر "مرة،ویلیها قصیدة  296بلغ عدد الأصوات الانفجاریة فیها " ینقصنا حاضر

  .223بلغت " لا أقل ولا أكثر: "ثم تأتي قصیدة 266قدرت بـ " أحدا

ي في القصائد هو  صوت الهمزة ومن الأصوات الانفجاریة التي كان لها حضور قو 

،لیلیه 193ثم جاء صوت الباء فتواتر  296ثم یلیه صوت التاء الذي بلغ  351،قدّر بـ 

  .191قدّر بـ  حرف الكاف،
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الأصوات الانفجاریة لیس مجرّد عبث ،إنما كانت محملة  أنّ حضور لنلاحظ  

، وما یختلج قلبه من  من خلالها لتعبر عن صدى ذاته بدلالات خاصة ،أراد الشاعر بثها

  .آلام،فكان لكلّ حرف حضوره الخاص وإیقاعه المتمیّز

  1"لا أقل ولا أكثر" یقول محمود درویش في المقطع الأوّل من قصیدة

  أنا أمرأة لا أقل ولا أكثر

  أعیش حیاتي كما هي

  خیطا فخیطا

  وأغزل صوفي لألبسه لا

  أو شمسه   » هومیرا « لأكل فصه

  رى ما أرىوأ

  في شكله كما هو

  بید أنّي أحذف مابین حین

  وآخر في ظلّه 

  لأحسّ بنبض الخسارة 

  فأكتب غدا

  لاصوت: على الورق الأمس

  إلا صدى

                                                           
  .58،59سریر الغریبة،ص ص : محمود درویش   1



الظّواهر الصّوتیة                                                         ولالأ  الفصل  

 

79 
 

...  

  1أنا امرأة لا أقلّ ولا أكثر

ولا  تعتبر حرفا ... نشهد حضور الهمزة في هذا المقطع التي تعدّ حرف شدید

 نّ هذا الإنسان ما عاد إلا ظلهشة كلما تأملها تلاشت، لأ.  »2 مجهورا ولا مهموسا

  .3إنسان

تعبر الهمزة عن آهات الشاعر التي أراد بثها بلسان امرأة تعبت من تشابه الأیام 

  .وظلامها

كان ینقصنا "أما صوت التاء فكان حضوره في القصیدة بارز خاصّة في قصیدة 

  .مرّة 54" أرض الغریبة أرض السكینة"مرة،وقصیدة  64بلغ " حاضر

  "كان ینقصنا حاضر"الشاعر محمود درویش في المقطع الخامس من قصیدة یقول 

  لفظة لمدیح المكان الجنوبي 

  نحن هنا طیور شمالیة

  ریحنا الأغاني الجنوبیة

  هل أنا أنت اخرى

  وأنت أنا آخر؟

  لیس هذا طریقي إلى جسدي

                                                           
  .58،59سریر الغریبة، ص ص: محمود درویش  1
  .95خصائص الحروف العربیّة ومعانیها،ص : حسن عباس  2
  .60سیمیائیة القصیدة في دیوان سریر الغریبة لمحمود درویش،ص: حنان دندوقة: ینظر  3
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  .1وأنا لن أكون أنا مرتین

  وأنا لن أكون أنا مرّتین

  وانقسمت إلى امرأتین

  لا أنا شرقیّةف

  ولا أنا غربیّة

  ولا أنا زیتونة ظللت آیتین

  2لنذهب إذا

هذه الأسطر الشعریة المتشبعة دلالیا تعبر عن  الدلالة الرئیسیة التي جسدها دیوان 

سریر الغربیة التي تتمثل في مرارة المنفى والاشتیاق والحنین إلى الدیار والأحبة،لیزید 

حرف مهموس انفجاري  « :فلسطین،لیكون حرف التاء الذي هوالشاعر حزنه تأزم واقع 

 ، لیتمثّل ذلك في الكلمات الآتیة »3 خراج الهواء كأنّه آهة  حبیسة ذبیحةتضطر معه لإ

  . »4 عفة والضّ اللیونة والرقّ  « یعبّر هذا الحرف عن) مرتین ،انقسمت، آیتین،امرأتین(

  :والتشتت والفوضویة وعدم الاتزان في قوله

  5انقسمت إلى امراتین 

لیصبح الواقع القاهر والتغرّب والإرادة في البحث عن طوق النجاة مجرد ضباب 

  .مرّة 76یلامس الذات، وقدر عددها في القصیدة 
                                                           

  .14ص سریر الغریبة،: محمود درویش  1
  .المصدر نفسه،  الصفحة نفسها  2
  .68أسلوبیة القصیدة الحداثیة في شعر عبد االله حمادي، ص: سامیة راجح  3
  .57خصائص الحروف العربیة ومعانیها،: حسن عباس   4
  .14دیوان سریر الغریبة،ص: محمود درویش  5
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لیأخذ صوت الهمزة دلالة البروز والظهور ولفت الانتباه ، خاصة إذا احتلّت الصدارة 

؛ أي أنّ الشاعر  1یقف فوق مكان مرتفعفي الكلمات،فهنا تعبر عن القوة والظهور كمن 

جاء بالهمزة لیجسد حضور نفسه بصورة المراة الفلسطینیة التي اعتبرها أكثر مثال یعبر 

  :عن القوة والصبر والبساطة في قوله

  أنا امرأة لا أقل ولا أكثر

  أعیش حیاتي كما هي

  2خیطا فخیطا

یومیة فقط،ولكن عندما نمعن لنظن في الوهلة الأولى أنّه عبارة عن سرد للأشغال ال

النظر نجد أنّه یجسد صبر المرأة الفلسطینیة في الواقع الرّتیب،والیوم الذي یشبه 

یرجى منه، فیعلن آهاته بتلك  الغد،لیصور انعدام الحریة للحاضر والغد الذي لا أمل

  . »3 الترقّب والانتظار « الهمزة،لتحمل كذلك دلالة

واقع  « د المشرق لیتراجع عن ذلك الحلم فیستیقظ لیعبر عن ذلك انتظار ذلك الغ

  .قاهر جعل  من سنوات الفلسطیني خیوطا ویعیدها إلى البدایة المؤلمة

 « یخلق فضاء دلالیا یعبر عن" أنت"وبانتحاء صوت التاء والهمزة في ضمیر 

  . »4 موقف الشاعر التفاؤلي بغد أفضل وللفت انتباه الملتقي لكبر المحنة

بالظهور، والانبثاق بما  « فیوحي  » مجهور شدید «   الباء الذي هوأما حرف 

حیث یوظفها لیعبّر من خلاله عن مكنوناته التي لم یعد یستطیع كتمانها   » یحاكي واقعه

                                                           
  .58ص خصائص الحروف العربیة،:حسن عباس  1
  .58ص سریر الغریبة،:محمود درویش  2
  .69ص أسلوبیة القصیدة الحداثیة في شعر عبد االله حمادي،: سامیة راجح  3
  .68ص  ،المرجع نفسه  4
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تكون انسیا له في وحدته وظلامه الذي كاد أن   ولا الصبر علیها ملتمسا الرفقة لعلها

لى العبث وطرح إشكالاته الوجودیة في قوله لنذهب یكون له شبحا متتبعا له لیعود به إ

  معا في طریقین مختلفین

  1لنذهب معا ولتكن طیبین

  :الأصوات الاحتكاكیّة 4.1.1

إنما یكشف ... الرّخوة ،فعند النطق بها لا ینحبس الهواء انحباسا ملما هي الأصوات

وأثناء مروره بمخرج الصوت یحدث نوعا من الصفیر .بان یكون مجراه ضیقا

ف،ت،د،  «  :،وتتمثل في الأصوات الآتیة »2 الخفیف،تختلف نسبته تبعا لضیق المخرج

  . »3 ذ، ظ،س،ز،ص،ش،ح،غ،ج،ع،ه

  لم  أنتظر أحدا       القصیدة            

  تواتره           الصّوت           

                  26  ف

  3  ك

  10  ذ

  3  ص

  8  ط

  24  س

  8  ش

                                                           
  .68،ص أسلوبیة القصیدة الحداثیة في شعر عبد االله حمادي: سامیة راجح  1
  .24الأصوات اللغویة،ص: إبراهیم انیس  2
3 للشاعر خلیل حاوي،أطروحة ماستر،أدب حدیث " بیادر الجوع"بنیة القصیدة الحداثیة في دیوان: كتیبة راجح  

ومعاصر،إشراف بشبر تاوریریت،قسم الآداب واللغة العربي،كلیة الآداب واللغات،جامعة محمد خیضر 

  .91م،ص2015هـ،1436بسكرة،بسكرة،الجزائر،
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  7  ز

  19  ح

  4  خ

  19  ع

  1  غ

  29  ه

  161  :المجموع الكلي                                           

  

  كان ینقصنا حاضر       القصیدة           

  تواتره         الّصوت            

  36  ف

  7  ك

  13  ذ

  16  ص

  3  ظ

  35  س

  14  ش

  7  ز

  36  ح

  9  خ

  27  ع

  10  غ

  32  ه

  245 :الكلّي المجموع                                            
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  لیلك من لیلك         القصیدة          

  تواتره         الصّوت          

  16  ف

  2  ك

  2  د

  2  ص

  1  ط

  15  س

  4  ش

  5  ز

  13  ح

  5  خ

  15  غ

  6  ع

  7  ه

  93: الكلّي المجموع                                           

  لمجنون لیلى... قناع         القصیدة        

  تواتره            الصّوت     

  22  ف 

  2  ك

  5  ذ

  4  ص

  00  ظ

  20  س

  17  ش
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  6  ز

  17  ح

  6  خ

  38  ع

  8  غ

  24  ه

  .146: الكلّي المجموع                                          

  

  من أنا دون منفى؟        القصیدة        

  تواتره           الصّوت       

  19  ف

  00  ث

  8  ذ

  6  ص

  00  ط

  22  س

  10  ش

  3  ز

  12  ح

  5  خ

  16  ع

  7  غ

  8  ه

  .116:الكلّي المجموع                                           
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  أرض الغریبة أرض السّكینة       القصیدة          

  تواتره         الصوت         

  31  ف

  6  ث

  6  ذ

  9  ص

  1  ط

  22  س

  6  ش

  3  ز

  14  ح

  10  خ

  18  ع

  8  غ

  41  ه

  .175: الكلّي المجموع                                           

  

  لا أقل ولا أكثر         القصیدة

  تواتره           الصوت

  21  ف

  7  ث

  4  ذ

  7  ص

  1  ط

  22  س
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  6  ش

  5  ز

  17  ح

  8  خ

  11  ع

  5  غ

  10  ه

  .124:الكلّي المجموع                                          

 

  

  القصائد

   

كان 

ینقصنا 

  حاضر

  

  

  

لیلك من 

  لیلك

  

أرض 

الغریبة 

أرض 

  السكینة

  

لا أقل  

  ولا أكثر

  

لم  

أنتظر 

  أحدا

   

من أنا 

دون 

  منفى

  

... قناع

لمجنون 

  لیلى

   

مجموع 

الأصوات 

  الاحتكاكیة

  151  2  19  26  21  31  16  36  ف

  27  2  00  3  7  6  2  7  ث

  48  5  8  10  4  6  2  13  د

  47  4  6  3  7  9  2  16  ص

  14  00  00  8  1  1  1  3  ط

  160  20  22  24  22  22  15  35  س

  54  6  10  8  6  6  4  14  ش

  136  6  3  7  5  3  5  7  ز

  128  17  12  19  17  14  13  36  ح

  47  6  5  4  8  10  5  9  خ
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  144  38  16  19  11  18  15  27  ع

  45  8  7  1  5  8  6  10  غ

  151  24  8  29  10  41  7  32  ه

    

/  

  

  

245  93  175  124  161  116  138  142  

  

م 1142نلاحظ من خلال الجداول السابقة أنّ بنیة الأصوات الاحتكاكیة ،قد بلغت 

 254وقدرت " كان ینقصنا حاضر"في القصائد الدراسیة السبع ، لتكون الصدارة لقصیدة 

ثمّ تأتي قصیدة،لم أنتظر أحدا وصلت  175ثمّ تلیها قصیدة أرض الغریبة أرض السكینة 

  .161إلى 

الأصوات الاحتكاكیة الأكثر قوّة ،حضورا في المدونة هو صوت السین بلغ أما عن 

ثم الحاء  144مرة ثم یلیه حرف العین   151یلیه صوت الهاء والفاء بنفس العدد  160

  .مرة 128

والانزلاق ... والملامسة مهموس رخو یوحي بأسباب بین النعومة « فصوت السین

  :، وكأمثلة عن ورود صوت السین قوله  »1 والامتداد وهو أقرب للصفیر

  قلیل ستنتقل الطیر من زمن نحو آخر فما 

  على شكل معنى وسار بنا

  سفرا عابرا بین أسطورتین

                                                           
  .110،111ومعانیها،ص صخصائص الحروف العربیة : حسن عباس  1
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  غریبا یرى نفسه في مرایا غریبة؟

  1لا لیس هذا طریقي إلى جسدي «  

  :كما ذكره كذلك في المقطع الآتي

  أینما  كنت كانت سمائي حقیقیة« 

   من أنا لأعید لك الشمس والقمر السابقین   

  2فلنكن طیبین

  فما قلیل ستنتقل الطیر من زمن نحو آخر

  على شكل معنى و سار بنا

  سفرا عابرا بین أسطورتین

  غریبا یرى نفسه في مرایا غریبة

 3لا لیس   هذا طریقي إلى جسدي «  

  أینما حللت كانت سمائي حقیقیة «  

  من أنا لأعید لك الشمس والقمر السابقین « 

  4فنكن طین

                                                           
  .11سریر الغریبة،ص: محمود درویش  1
  .12ص ،المصدر نفسه  2
  .11،ص المصدر نفسه  3
  .12المصدر نفسه، ص  4
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مرة لیوحي بشيء  13لقد كان حضور صوت السین مكثفّا في هذا المقطع بلغ 

  . »1 الخفاء والتحرك والسیر « من

الذي یعكس دواخل الشاعر والآلام التي ألمت به فجعلت نفسه غریبة  عن كل 

ته في حلقة من التساؤلات المصیریة شيء، لیعایش حرقة البعد عن الوطن التي أدخل

باحثنا من خلالها عن نفسه وأرضه وعن كل شيء،فقد جراء الغربة والواقع المؤلم لیخلق 

دهشة شعوریة حزینة تحمل معها معاني الخیبة والانكسار والحسرة عن  « صوت السین 

  .، ذات انمخضت في غیاهب المنفى »2 عمر یمضي في المنفى

  . »3 بالتحرك والطلب والضعف  « لتوحي السینوتزداد دلالة صوت 

سار سفرا،سننتقل السابقین،جسدي الشمس،أسطورتین،نفسه، :( في الكلمات الآتیة 

لتعكس تشتت الشاعر وفوضویة مشاعره ،لیكون الطریق على شكل سراب لا أمل  ،)لیس

الحاضر فیه وبلا هدف واضح وحقیقي یثبت وجوده وذاته الممزقة بین الماضي المؤلم و 

  .المبهم

كان یقصنا حاضر "مرة ،والقصیدة الناطقة به قصیدة  151أما صوت الفاء فقد ورد 

الضعف  « ، لیعكس هذا الصوت الشتات و »4 مهموس رخو « فهو صوت  مرة، 36بـ

لروح الشاعر التي تتكئ عن أحلام مستحیلة التحقیق بالنسبة إلیه التي تتمثّل   »5 والوهن

  .في العودة إلى أرض فلسطین

                                                           
  .111ص  خصائص الحروف العربیة ومعانیها،: حسن عباس 1
  .59سیمیائیة القصیدة في دیوان سریر الغریبة لمحمود درویش،ص : حنان دندوقة  2
  .113خصائص الحروف العربیة ومعانیها،ص: حسن عباس  3
  .132ص :المرجع نفسه  4
  132ص.خصائص الحروف العربیة ومعانیها: حسن عباس  5
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فكان صوت الفاء یعبّر عن معاني الضیاع والتیه والبحث عن الأنا المفقودة بین 

  .الركام

 « ومن الأصوات الاحتكاكیة التي كان لها حضور في القصیدة هو صوت  الهاء

    »2 بالاضطرابات النفسیة المتحكمة في الذات « لیوحي  »1 رخوفهو صوت 

  لا: حول صورتها في مرایا

  أم لي یا ابنتي فلدیني هنا

  هكذا تضع الأرض في جسد سرها

  وتزوج أنثى لذكر فخذیني

  إلیها إلیك هناك داخلي

  خارجي فخذیني لتكن نفسي

   3إلیك واسكن أرض النكبة 

آهة حبیسة تنطلق  « والاضطرابات النفسیة تشكّللیعكس صوت الهاء الاهتزازات 

هذا الصوت حالة الانكسار في أتم  دسّ من عمق الشاعر،بل من عمق الوطن الجریح لیج

، والتزعزع النفسي وفوضویة الواقع،والألم والغربة لتؤكّدها الكلمات الآتیة   »4 معانیها

  )هناك،هنا، السكینة،سرها،صورتها(

                                                           
  .191ص، خصائص الحروف العربیة ومعانیها: حسن عباس  1
  .192المرجع نفسه،ص   2

  .48،49سریر الغریبة،ص ص :محمود درویش  3
  .55سیمیائیة القصیدة في دیوان سریر الغریبة لمحمود درویش،ص:حنان دندوقة  4
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الأصوات نستنتج أنّ حصة الأسد كانت للأصوات ومن خلال درسنا لصفات 

ثم الاصوات المهموسة  1440لتلیها الأصوات الانفجاریة  2465المجهورة بعدد یقدّر بـ 

  .مرة 1142م تلیها الأصوات الاحتكاكیة ث ،1430

  

  نلاحظ من خلال هذا المخطط صدارة الأصوات المجهورة والانفجاریة
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  :أشكال التكرار.2.1

من أبرز دراسة الإیقاع في الشعر من الدراسات المهمة والحدیثة ،لكونه  تعتبر

  ضرورات الشعر

الذي یتولّد عادة من الوزن ،ولكن نحن هنا بصدد إلقاء الضوء على ظاهرة أسلوبیة 

  .وجمالیة تتمثل في التكرار تشكل نغما موسیقیا في الخطاب الشعري،وتزیده تأكیدا

 ة أو العبارة أكثر من مرّة یشكّلأسلوبیة جمالیة تتمثل في إعادة اللفظفالتكرار ظاهرة 

نسقا تعبیریا في البنیة التي تقوم على تكرار السمات الشعریة في النص بشكل  تأنس إلیه 

  .  النفس التي تتلهف اقتناص ما رواءه من دلالات مثیرة

على فكرة ما، بالإضافة  فه إما من أجل توكید دلالة معینة أو تبنیهلأنّ الشاعر وظّ 

  .أكثر استصاغا فتداولا إلى تكثیف الإیقاع في الخطاب الشعري فیصبح

على اختلاف أنماطها في كلّ نص شعري على نحو  «  وعلیه فإنّ بنیة التكرار   

  . »1 ها في بعض الأحیان قد یستغرق النص الشعري كلّهمن الأنحاء،بل إنّ 

  .النفسیة التي یمر بها الشاعرلیجسّد تلك الحالة الشعوریة 

أنماط التكرار من صوت وكلمة وعبارة  فقد حفل شعر محمود درویش بشكل

  :وسندرسه على النّحو الآتي

 :تكرار الصوت.1.2.1

إذ تقدّم الأصوات اللّغویة على  « التّكرار الصوت دلالات وغایات فنیّة عدّة إن

، ثم الكلمة و تلیها الجملة،أي أنّ للصوت أهمیّة في التركیب  »2 عملیّة استنتاج المقطع

                                                           
  .381،ص2،1995البناء الأسلوبي في شعر الحداثة،دار المعارف،ط: محمد عبد المطلب  1
  .80أسلوبیة القصیدة الحداثیة في شعر عبد االله حمادي،ص :سامیة راجح  2
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بصفة  عامّة تتمثّل في إضافة نوتات موسیقیة تنصاغ لها الآذان من جهة ولتأكید وتقویة 

  .المعنى من جهة أخرى

مام هذا النوع من التكرار في شعر محمود وبناء على هذا وجب علینا الوقوف أ

،وذلك اعتماد على المنهج دلالته الجمالیة والفنیة وإظهار درویش وربطه بالسیاق الشعري،

  :الإحصائي لما له من مقدرة على الضبط الكميّ لتواتر الأصوات

  :لیتضح ذلك في الجدول الآتي

  كان   القصیدة

ینقصنا 

  حاضر

  

لیلك من 

  لیلك

أرض 

الغریبة  

أرض 

  السّكینة

لا  أقل 

و لا 

  أكثر 

لم  

أنتظر 

  أحدا

من أنا  

دون 

  منفى؟

  ...قناع

لمجنون 

  لیلى

مجموع 

  التّكرار
تكرار 

  الصّوت

  

  128  17  12  19  17  14  13  36  ح

  27  2  00  3  7  6  2  7  ث

  141  24  8  29  10  31  7  32  ه

  54  6  10  8  6  6  4  14  ش

  47  6  5  4  8  10  5  9  خ

  47  4  6  3  7  9  2  16  ص

  173  24  19  26  21  31  16  36  ف

  160  20  22  24  22  22  15  35  س

  191  19  12  41  30  27  19  43  ك

  296  33  24  53  43  54  25  64  ت

  43  2  7  3  6  4  3  18  ط

  114  22  13  12  18  9  11  29  ق

  191  27  22  27  24  29  16  46  ب

  69  18  6  10  3  8  5  19  ج

  173  30  4  36  11  10  9  20  ذ

  48  5  8  10  4  6  2  13  د
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  286  39  30  48  46  45  20  58  ر

  35  6  3  7  4  3  5  7  ز

  46  7  3  2  9  12  10  3  ص

  144  00  00  8  1  1  1  3  ظ

  45  38  16  19  11  18  15  27  ع

  646  8  7  1  5  8  6  10  غ

  273  115  84  78  95  78  85  111  ل

  462  34  56  47  41  47  33  62  م

  468  65  60  54  51  54  33  151  ن

  351  64  70  71  76  71  24  39  الهمزة

  

شعر درویش جاء بشكل ج من خلال هذا الجدول أنّ تواتر الأصوات في  تتننس

  .متباین ولكنّه أحدث نغما موسیقیا وإیقاعا جمالیا ودلالیا،لیظهر الحالة النفسیة للشاعر

) اللام:( فالأصوات التي كانت أكثر حضورا وبروزا هي الأصوات الآتیة

ویلیه  646یبلغ عدد تواتر عدد تواتر اللام ل). المیم(و)الراء(و) التاء(و) الهمزة(و)النون(و

 296یلیه صوت التاء ،بلغ  351لیأتي صوت الهمزة الذي بلغ تكراره  462حرف النون 

  .مرّة 273ر بـ مرة یلیه حرف المیم قد 286مرة ،وبعده صوت الراء الذي ورد 

" حاضركان ینقصنا "أما القصائد التي أخذت الصدارة في تواتر الحروف هي قصیدة   

،وهذا ما اتضح "لم أنتظر أحدا"،و" قناع لمجنون لیلى"و" أرض الغریبة أرض السكینة"و

، "التاء"،"الهمزة"و" النون"و" اللام" في المقاطع السابقة،لتكون تلك الأصوات المتمثلة في

من  « :عدها إبراهیم أنیس "فاللام والراء والنون"متقاربة في مخارجها " المیم"و"الراء"
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ومخرجها  ، »1 وعات الصوتیة المتمیزة التي تشترك في نسبة وضوحها الصوتيالمجم

  .2واحد لثوي

،لیكون مخرجه  »3 صوت شدید لا هو بالمجهور ولا بالمهموس « أما صوت الهمزة    

،  »5 خو مخرجه شفويمجهور لا هو بالشدید ولا هو  بالرّ  « ، والمیم  صوت »4 داخلي

  . »7 مخرجه أسناني لثوي« ،  »6 شدید مهموس « أما صوت التاء

وشهدت  هذه الأصوات حضورا قویا بارزا في القصیدة لتضفي نغما موسیقیا من 

  .جهة وتبرز الحالة الشعوریة من جهة أخرى

الالتصاق والتّماسك  « ـ:الذي یوحي بـ" قناع لمجنون لیلى"فصوت اللام في قصیدة 

والاستمراریة في شكل ذلك الحب الصوفي لیرمز إلیه بتلك الثنائیة ، والاصرار  »8 واللّیونة

فالشاعر بأخذ ) فلسطین( الروحیة قیس لیى وذلك  لكي یجسّد ترابطه الروحي بعشیقته 

هذه الثنائیة التي یتخللها صوت اللام في قصیدته زمر الصفاء الروحي والرباط الأبدي 

نفسه أنّ  یق من ذلك القناع الذي استعاره لیجدالذي یتمناه أن یكون،ولكن أحیانا أخرى یف

الآمال والأحلام في التقرّب إلى ذاك الحبیب،قد ذهب سدى لیخوض غمار الشكوى 

یرجى منه،لقوله في المقطع الثاني من  والتذمّر على هذا الحل البائس والذي لا أمل

  " :لمجنون لیلى... قناع"قصیدة 

  أنا أوّل الخاسرین أنا

                                                           
  .61ص الأصوات اللغویة،: إبراهیم أنیس  1
  .83بنیة القصیدة الحداثیة في دیوان بیادر الجوع للشاعر خلیل حمادي،ص :كتیبة راجح: ینظر  2
  .77خصائص الحروف العربیة ومعانیها،ص:حسن عباس  3
  .48ص: المرجع نفسه  4
  .47الأصوات اللغویة، ص: إبراهیم أنیس  5
  .53ص : المرجع نفسه  6
  .84شعر عبد االله حمادي،ص أسلوبیة القصیدة الحداثیة في :سامیة راجح  7
  .82الحروف العربیة ومعانیها،ص: حسن عباس عباس  8
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  وعبد البعید،أنا آخر الحالمین

  وأنا فكرة للقصیدة. كائن لم یكن

  لیس لها بلد أو جسد

  1لیس لها والد أو لد

لیؤكّد هذا الاقرار أنّ الوطن لا زلت متواجد،  في قلبه التي تحدد بالنسبة إلیه من 

  .یكون، ولكنّ البعد جعل كلّ شيء غامض لیصبح لاشيء

لیجسّد اللام دواخل الشاعر المصرة أحیانا على التغاضي عن الألم وأحیانا أخرى  

  .عن الغوص فیه حین یفقده ذاته وهویته ویجعله بلا مصیر

،خاصة إذا كان في  »2 الانبثاق والظهور « أما صوت النّون فیوحي بشیئین من 

  . » أنا، أنت ،نحن،لن انقسمت لنذهب، إنسانة « :الصدارة

، التي تعانیه الذات جراء  »3 الفاعلیّة والاهتزاز والاضطراب « حالة من لیعكس

  .الألم ومرارة المنفى والحسرة

:( ، وكأمثلة على ذلك »4 الرقّة والخفاء « أما النون في آخر الكلام توحي بمعاني

دفقة شعوریة حزینة تحمل معها كل معاني   « لیخلق) ،طریقین،امراتین،مرّتین مختلفین

لقوله في المقطع الخامس  ، »5 بة والانكسار والحسرة على عمر یمضي في المنفىالخی

  "كان ینقصنا حاضر"في قصیدة 

                                                           
  .122سریر الغریبة، ص: محمود درویش  1
  .161خصائص الحروف العربیة ومعانیها، ص: حسن عباس  2
  .166ص : المرجع نفسه  3
  .167ص،خصائص الحروف العربیة ومعانیها : حسن عباس  4
  .59سیمیائیة القصیدة في دیوان سریر الغریبة لمحمود درویش،ص : حنان دندوقة  5



الظّواهر الصّوتیة                                                         ولالأ  الفصل  

 

98 
 

  لم یكن كافیا أن نكون معا

  لنكون معا

  كان ینقصنا حاضر لنرى

  أین نحن،لنذهب كما نحن

  إنسانة حرّة

  وصدیقا قدیما

  .1لنذهب معا

 « التي تشهد حضورا له فهو یوحي ـ ـ" لا أقل وأكثر"أما صوت الهزّة فكانت قصیدة 

،خاصّة في ضمائر المتكلم والمخاطب  »2 فیلفت الانتباه كهاء التنّبیه... بالنّتوء والبروز

لیعكس صوت الهمزة تلك المعاناة والألم ) أنت ،أنا( لتجسّد تلك الخاصیة في الظهور

التشتت والتمزق ،لبعدها  والحسرة،ویلفت الانتباه إلى حالة الشاعر المضطربة التي تعبث 

  ":لا أقل ولا أكثر"عن الوطن لقول الشاعر في المقطع الرابع من قصیدة 

  أنا من أنا مثلما

  تسكن في: أنت من أنت

  وأسكن فبك إلیك ولك

  أحبّ الوضوح الضروري في لغزنا المشترك

  أنا لك حین أفیض في اللیل

                                                           
  .15سریر الغریبة، ص:محمود درویش  1
  .95خصائص الحروف العربیة ومعانیها، ص: حسن عباس  2
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  لكن لست أرضا

  ولا سفرا

   1أنا امرأة لا أقلّ ولا أكثر

لتؤكّد الهمزة ذلك الحضور المغیب والمشتت لذات الشاعر إزاء الحاضر لیرسم 

  .بملامح اللاشيء بساطة الحیاة الفلسطینیة

.. لیوحي بملمس الطراوة واللیونة « ومن الأصوات التي تكرّرت أیضا صوت التاء

  . »2 والرقّة والضعف،والتفاهة

أدخله في غیاهب التساؤلات  لیعكس حال الشاعر المتألمة حیال الحاضر الذي

  .المصیریة،فاقد هویته بین ظلام التغرب

 لیجسد فضاء دلالیا". كان ینقصنا حاضر"أما صوت الرّاء  كان حاضرا في قصیدة 

ا بالاضطراب والمعاناة التي  یعیشها ، لیوحي أیض »3 بالایقاع والاهتزاز « ینبض 

  . »4 الشاعر لتحرك وتغیر الواقع

التّماسك  «   إذا جاء دالا على" كان ینقصنا حاضر "تمثله قصیدة أما صوت المیم 

5 والمرونة ، لیجسّد معاني الضیاع والاستمراریة في البحث عن المصیر وطرح  »

  .وحركة التساؤلات التي تؤجّج النفس،وتجعلها في هیجان

                                                           
1
  .61خصائص الحروف العربیة ومعانیها،ص: محمود درویش  

  .55،57الحروف العربیة ومعانیها،ص  خصائص: حسن عباس  2
  .84أسلوبیة القصیدة الحداثیة في شعر عبد االله حمادي،ص :سامیة راجح  3
  .60سیمیائیة القصیدة في  دیوان سریر الغریبة لمحمود درویش،ص: حنان دندوقة  4
  .73خصائص الحروف العربیة ومعانیها،ص: حسن عبّاس  5
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وذلك لتوضیح وإبراز ) الألف، والیاء، والواو(لیوظف الشاعر أیضا الصوائت 

  .عذابات الشاعر والآهات والصرخات التي تجس نبضه وتجعله في حالة بوح

  :تكرار الكلمة. 2.2.1

،وإنّ لتواتر الكلمة  »1 أبسط أنواع التّكرار وأكثرها شیوعا « هذا التّكرار من  یعتبر

عن عدّة معان،أراد الشاعر البوح بها  في شعر محمود ردویش رمزیة ودلالة هامّة،تكشف

یحمل في طیّاته دلالات نفسیّة،انفعالات عاطفیّة تستدعیها  « من خلاله لأنّ كلّ تكرار

  . »2 التجربة الشعوریة أو تتطلّبها  طبیعة السیاق الشعري

وبما أنّ الكلمة تتكوّن من الأصوات التي تحمل إیقاعا موسیقیا ممیزا ، فإنّ من 

  .ن ارتباطها بأصوات أخرى في كلمة واحدة ،وتكرارها یولّد نغما یجدب القارئالمؤكّد أ

التي تكرّرت ) حرّة(ومن الكلمات المتكرّرة في شعر محمود  دوریش نجد كلمة 

في تغییر  التي توحي بنوع من الحركة" كان ینقصنا حاضر"خمس مرات في قصیدة 

  .أفضل وبأن سترجع لفلسطین سیادتهاصرار على أن یكون  الغد الواقع مع التحدّي والإ

لینادیها الشاعر في كلّ مقطع من مقاطع القصیدة، لیؤكّد أنّه مهما كانت الصعاب 

  .والمشاق والواقع البائس فإنّ الغد سیكون أفضل من الأمس

 14بشكل لافت للانتباه بلغت ) لیلك من لیلك(في قصیدة ) لیل(أیضا تكرار كلمة   

مرّة، لیخلق فضاء دلالیا تتعانق فیها الهموم شكّل سبلا من الآلام والاضطرابات والضبابیة 

                                                           
1 التّكرار في شعر محمود درویش، المؤسسة العربیة للدّراسات والنّشر، بیروت،لبنان، : فهد ناصر عاشور  

  .60،ص1،2004ط
خصائص البنیة الأسلوبیة في شعر ابن الشاطئ،أطروحة مقدمة لنیل دكتوراه العلوم في الأدب : محمد العربي الأسد  2

واللغات، جامعة الإخوة  واللغة العربیة،كلیّة الآدابقسم الآداب  العربي الحدیث،إشراف یوسف وغلیسي،

  .161،ص1436،2015منتوري،قسنطینة،الجزائر، 
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لیلك من (،والفوضى في دروب الهویة والبحث عن الأصل لیقول الشاعر في قصیدةالذاتیة

  ):لیلك

  ث تجلسینیجلس اللیل حی 

  بین حین وآخر تفلت إیماءه.لتلك

  من أشعّة غمّازتیك فتكسر كأس النّبیذ

  -ولیلك ظلّك.وتشعل ضوء النّجوم

  قطعة أرض خرافیة للمساواة مابین

  ما أنابالمسافر أو بالمقیم على.أحلامنا

  لیلك اللّیلكي،أنا هو من كان یوما

  أنا،كلّما عسعس اللّیل فیك حدست

  فلا: منزلتین بمنزلة القلب مابین

  وفي.النفس ترضى،ولا الروح ترضى

   1جسدینا سماء تعانق أرضا

لتتعمق دلالة اللیل في هذا المقطع الذي یكشف صراع نفس الشاعر والأرض التي 

  .دوما وروحه المعلقة بها أرادها

                                                           
  .29،30سریر الغریبة،ص ص: محمود درویش  1
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" أرض الغریبة أرض السكینة"في قصیدة ) انتظار(ومن التكرارات المتمیزة أیضا كلمة    

مرات،لتجسد حالة الشاعر الآملة في الغد المنتظر،على أن یكون حافلا ) 8(تكرّرت التي 

  .بالسعادة والوضوح

واللافت للانتباه أنّ بدایة كلّ مقطع من القصیدة یقرّ أنّه لا ینتظر أحدا ،ولیس 

هنالك أملا یرجوه من المستقبل الآني ،بل یؤكّد أنّه یكون مثل الأمس في تفاصیله  ولا 

  :جدید، لقولهشيء ب

  لم انتظرك ولم أنتظر أحدا

  كان لا یدلي أن أمشط شعري

  1على مهل أسوة بالنساء الوحیدات

  :إلى آخر مقطع

  وأمنع نفسي من الانتباه

  2إلى نفسها في انتظارك

لیقر في الأخیر أنّ النفس انتظرت دون إرادة منه، وهذا یرسم معالم نفسه المضطربة 

،ولكنّ الواقع یفرض شیئا یكون الغد أفضل بالرجوع إلى الدیارالتي في دواخلها ترجو أن 

  .آخر،أنّه لا أمل من كلّ ذلك

مرات )3)(صرنا(مرات،و)5(،حیث ذكرت)الماء(ومن الكلمات المتكرّرة أیضا كلمة 

  .مرتین) النهر(مرات،) 3) (منفى(و

  :؟من أنا دون منفى:"ومن الأسطر الشعریة التي اقتضت هذه الكلمات من قصیدة 
                                                           

  .79ص سریر الغریبة،:محمود درویش  1
  .80ص: المصدر نفسه  2



الظّواهر الصّوتیة                                                         ولالأ  الفصل  

 

103 
 

  یربطني... غریب على ضفة النهر كالنهر

  باسمك الماء لاشيء یوجعني من بعیدي

  لا.لا السّلام ولا الحرب:  إلى نخلتي

  لا.شيء یدخلني في كتاب الأناجیل

  .1شيء

  أما لفظة الماء نقرؤها في بدایة كلّ مقطع

  یربطني... غریب على  ضفّة النّهر  كالنّهر

  .2باسمك الماء

وإن دلّت على شيء فإنّها تدلّ على ذاك الترابط ) الماء(كرّر لفظة لنجد الشاعر 

نْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ﴿  :بینه وبین حبیبته فلسطین في قوله تعالى خلقيال خُلِقَ ) 5(فَلْیَنْظُرِ الإِْ

، لیرسم لنا بهذا تحسّره لبعده عن الوطن ،ولم یبق رابط یجمعهما إلا 3﴾ )6(مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ 

  .الخلقي لأصلذاك ا

لیصنع  هذا الفراق الروحي والجسدي عن الوطن،مشاعر الحزن والخذلان في ذات 

الشاعر،صارخا بفكرة الاشيء التي تأخذه إلى برك اللاأمل لیصبح في الخیال عاجزا عن 

تفادي هذا الواقع، وویلات المنفى التي تجس نبضه وتجعله أرقا منتظرا ذاك النهار،ولكن 

  .سوى المنفىلا شيء لاشيء 

                                                           
1
  .110،سریر الغریبة:محمود درویش  

  79، صسریر الغریبة:محمود درویش .  2
  ).6و5( الآیتین: سورة الطّارق  3
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نستنتج فیما سبق أنّ قصائد درویش قد شملت هذا النّوع من التكرار لتضع الكلمة 

فضاء دلالیا حافلا بالمشاعر الحالات النفسیة لدى الشاعر،ولأنّ الكلمة عندما تتكرّر 

دلالة معنویة لأنّها محور التّركیب،ففیها تتمركز الدّلالة الكبرى،كما لها نغمة  « لها 

   »1 موسیقیة

  .تجذب القرّاء لإدراكها

  :تكرار الجملة.3.2.1

هذا النّوع من التكرار ملمحا أسلوبیا لافتا،ومظهرا من مظاهر الإیقاع الذي  یشكلّ    

یعدّ في أبسط صوره أصوات مكرّرة،وهذه الأصوات تثیر في النّفس انفعالا ما، وللشعر 

  .نواح عدّة للجمال أسرعها للنفوس تكرر العبارة

مظهرا أساسیا في هیكل القصیدة  « :إنّ تكرار العبارة بعده ظاهرة أسلوبیة بارزة   

مرآة تعكس كثافة المعاني في نفس الشاعر وإضاءة معینة للقارئ على تتبع المعاني 

  . »2 والأفكار والصور

والآن نحن بصدد دراسة هذا النّوع من التّكرار لنكشف خفایاه ونبرز أهم السّمات 

  .كي یبرزهاالتي جاء ل

حضور هذا النّوع من التّكرار، تمثلت في عبارة ) كان ینقصنا حاضر(تشهد قصیدة 

مرات في بدایة كل مقطع،لقول الشاعر في المقطع ) 8(التي تكرّرت ) لنذهب كما نحن(

  :الأول

  لنذهب كما نحن

                                                           
  .118أسلوبیة القصیدة الحداثیة في شعر عبد االله حمادي،ص: سامیة راجح  1
  .305التّكرار في شعر محمود درویش،ص :  فهد ناصر عاشور  2
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  سیدة حرة

  1وصدیقا وفیا

  وفي بدایة المقطع الثالث

  لنذهب كما نحن

  إنسانة حرّة

  2یقا وفیّا لنایاتهاوصد

  :وفي بدایة المقطع الرابع

  لنذهب كما نحن

  عاشقة حرة

  3وشعرها

لیرسم هذا التّكرار نوع من الكثافة الشعوریة ،تتمثّل في الهروب والتغاضي عن    

هذا الواقع المؤلم الذي یجس نبضه ملامسا الرفقة، لعلها تخفّف من تأجّج عاطفته وتشتتها 

عن الوطن،لیدعو تلك الصدیقة والعشیقة أن تكون  رفیقة له وتنقضه جراء التغرب والبعد 

  .من هواجس المنفى وظلام التفكیر

لأنّ هذا التّكرار المتوالي بالذهاب یوحي بشيء من الإصرار على المتابعة رغم  

الخذلان والیأس المحاط بالشاعر لیجد  في هذا التكرار نظرة تفاؤلیة وهي التغاضي عن 

                                                           
  .9سریر الغریبة،ص: محمود درویش  1
  . 10،11ص ص ، المصدر نفسه  2
  .12ص : المصدر نفسه  3
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والبحث والمناشدة عن الحریة المغیبة عن فلسطین،وعن ذاته المعذبة في  حالة المنفي

  .سجن المنفى

راح الشاعر  یتلاعب بالألفاظ مشكلا نغما موسیقیا " لا أقل ولا أكثر" وفي قصیدة  

،وكانت مرات) 6" (كثرانا امرأة لا أقل ولا أ"رار عبارةتنصاغ له الأسماع، ولیتمثّل في تك

، لتعكس هذه الجملة بساطة المرأة الفلسطینیة التي من القصیدةفي نهایة كل مقطع 

  :یتحدث الشاعر على لسانها فیقول

  أنا امرأة لا أقل ولا أكثر

  أعیش حیاتي كما هي

  خیطا فخیطا

  وأغزل صوفي لألبسه لا

   1أو شمسه  » هومیر«     لأكمل قصة

  فوق سطوح القرى

   2أنا امرأة لا أقل ولا أكثر

  :وفي مقطع آخر

  لا لست شمسا ولا قمرا

   3أنا امرأة،لا أقل ولا أكثر

                                                           
  .58سریر الغریبة،ص: محمود درویش  1
  .59،ص المصدر نفسه   2
  .60ص: المصدر نفسه  3
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  :وفي مقطع آخر 

  وتتعبني

  دورة القمر الأنثوي

  فتمرض جیتارتي

  وترا

  وترا

  أنا امرأة،

  لا أقلّ 

  1ولا أكثر

  :لتكون النّهایة التي ولدها الشاعر بتكرار تلك العبارة

  أنا امرأة لا  أقل ولا أكثر

تشابه الأیام وعن المراة الفلسطینیة التي تكابد تعكس ذاك الصبر اللامتناهي على 

  .لیصبح ذلك التعوّد یفضي إلى الیأس واللاأمل عن البقاء والتعود،

فالشاعر نجده في هذه القصیدة یتحدّث عن لسان المرأة الفلسطینیة البسیطة 

ملامح الوطن ففي توقها للحریة توق الأرض إلى  « والصبورة التي یجد فیها ملامح

  .  »2 ذلك

                                                           
  .61،62سریر الغریبة ص: محمود درویش  1
  .99سیمیائیة القصیدة في  دیوان سریر الغریبة لمحمود  درویش،ص : حنان دندوقة  2
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لتكون تلك المرأة فلسطین والأرض وعن نفسه المغتربة،فإنّ كلّ هذا التجمع للأنا 

،لتفسره أنّ الشاعر بهذه العبارة لا "لا أقل ولا أكثر"یفرض امرأة أقوى من أن تتّصف بامرأة 

یصف بساطة المرأة ،بل یؤكّد لنا مدى الصبر الهائل رغم العطاء والحب والألم،والغد 

یؤكّد هذا أنّه لا یكرّر العبارة إلا في نهایة كلّ مقطع لیكسر التوقّع من  المظلم ،وما

  .ناحیة،ویؤكّد أنّها قوّة رغم بساطتها

،في بدایة مرات) 3(أنا قیس لیلى :تتكرّر عبارة " لمجنون لیلى...قناع"ففي قصیدة 

  :كل مقطع

  :لقول الشاعر في المقطع الثاني

  أنا قیس لیلى

  نيغریب عن اسمي وعن زم

  لا أهزّ الغیاب كجذع النخیل

  1أو أستعید:لأدفع عن الخسارة

  :الثالث وفي المقطع 

  أنا قیس لیلى،أنا

  2أنا لا أحد

یشكل هذا التكرار فضاء دلالیا یعكس روح الشاعر المرتبطة بفلسطین روحیا،رغم    

هو  امورابطهلیؤكّد التحام ذاتین في أنا واحدة ) أنا قیس لیلى( الفراق الجسدي،لأنّه بقوله

                                                           
  .121ص سریر الغریبة، :محمود درویش  1
  .122ص :المصدر نفسه  2
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مما جهة وفلسطین والشاعر من جهة ) قیس لیلى(ذاك الحب الأبدي الذي جسدته ثنائیة 

  .شاء أخرى لیستنتج الحب الروحي جسرا یذهب الشاعر إلى محبوبته وقت ما

نستخلص مما سبق أنّ ظاهرة التكرار ظاهرة جمالیة أسلوبیة من خلالها تخلق نغما 

الشاعر الوصول إلى غایته المنشودة في تأكید المعنى  موسیقیا خاصا وممیّزا،لیستطیع

  .حینا وكشف عذاباته وانفعالاته من جهة أخرى
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 :البنى الصوتیة الخارجیة .2

 :الوزن .1.2

یبنى على  «الوزن هو الفارق بین الشعر وغیره أصبح في نظر الكثیرین  لما كان

أساس الكلمات التي تنتظم فیما بینها انتظاما مخصوصا تبعا لتعاقب الحركة والسكون مما 

الخاص إذ إنّ الوزن هو المعیار الذي یقاس به   »1 یضع للشعر وزنه المتمیز وإیقاعه

الشعر ویعرف من خلاله الجیّد والغث،فهو یضفي شیئا من الجمالیة  الإیقاعیة  

  .عل السامع ینجذب إلیهوالموسیقیة مایج

أولا صوتا یتوالى لتكون وحدة موسیقیة،والتفعیلة تتكرّر  وعلى هذا فالإیقاع یتولّد

بدورها لیشكل إیقاعا ومن تكرار إیقات متناسبة یتشكل الوزن، فهو نظام تمّ ضبطه من 

قبل  الخلیل بن أحمد الفراهیدي غیر أنّ الشعر العربي الحداثي تجاوز تحطیم البیت 

لشعري إلى اللعب بالتفعیلات وفق الشكل الذي یخدم الحداثة ویتماشى مع جمالیات ا

   »2 القصیدة

ومع الكتاب المعاصرون أصبح الشعر أكثر حریّة وطلاقة بتغیّر البناء الكليّ للشّعر 

مع اهتمامهم بالوزن وتصرح نازك الملائكة بأنّ الشعر الحر كونه خارجا على أسلوب 

العرب قد یحسب بعضهم أنّه نثرا عادیا لاوزن له إطلاقا ،ولیس أفضع الوزن الذي ألفه 

  . »3 غلطا من هذا الحكم

أي أنّ الشّعر الحرّ لم یخرج عن التفعیلة لما لها من أهمیّة  في التّمییز بین الشعر 

  .والنثر ،وجعل الشعراء له إیقاعا خاصا ممیّزا
                                                           

 ،2012، 1طدار الرّضوان، عمان، الأردن،  الأسلوبیة الصوتیة في شعر أدونیس،: بیري الحساني عادل نذیر،  1

  .471ص
 ،3،1967قضایا الشعر المعاصر ،منشورات مكتبة النهضة،الریاض،المملكة العربیة السعودیة،ط: نازك الملائكة  2

  .124-120ص 
  .128ي شعر عبد االله  حمادي،صأسلوبیة القصیدة الحداثیة ف: سامیة راجح  3
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یلاحظ أنّه كرّس إبداعه  "  غریبةسریر ال"والمتتبع لشعر  محمود درویش في عنوانه 

في جرس واحد هو بحر المتقارب، ولم یخرج هذا عن الوزن، فاختبر فیه إمكاناته الوفیرة 

كان "التي تظهره مختلفا وفقا لشكل القصیدة ،وعلیه یكون التّقطیع كما یأتي في قصیدة 

  ":ینقصنا حاضر

  ن/كما نحـ/ لنذهب

/ /0/0    //0/0   /  

  فعولن   ففعولن       

  ــــــرّة/حـــــــــ   ـــــــدة /سیّــــــــــــ

/0//   /0/0     //0  

  عول    فعولن     فعو

  ــاــــــــــــــــوفیّـ /قاــــــــــــــــــــدی/ـوص

/0   //0/0   //0/0  

  فعولن    فعولن لن  

  لفینـــ/ـــــن مختــ/ـــــــــطریقی /عا  فيـــــــم /ذهب ــــلن

//0/0   //0/0    //0/0   //0//   /0/0  

  فعولن     فعولن     فعولن   فعول    فعولن

  حدینــ/ــــــــن متّ /ـحـــــــــــــــــــــــما نـــــــــــــــــــك /بـــــــــــــذهـــــــــــــــــــلن

//0/0            //0/0        //0//   /0/0  
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  فعولنفعولن      فعول            فعولن  

  صلین/ـــــــــــــــــــــومنف

//0/   //0/0  

  فعول     فعولن

ویرواج دروویش في قصائده بین فعولن السّالمة ،وهي تفعیلة بحر المتقارب ولها 

وهو حذف خامس الجزء " القبض« التي دخلها زحاف" فعول"مشتقاتها،واحدة تامّة

  . »1 ساكنا

علّة ( »2  التي حذف فیها سبب خفیف آخر التفّعیلة" فعو"هي  وعدّة مشتقات فرعیّة « 

  .)الحذف

كما في قول الشّاعر في  التي دائما ما تأتي في بدایة السّطر الشّعري،" عولن"و

  ".لمجنون لیلى... قناع "المقطع الأوّل عن قصیدة 

  جبني أن/ـفأع /قناعا/   وجدت

//0/0   //0/0  //0 ///0/0  

  فعولن    فعولن    فعول   فعولن

  ت دون/ـوكن. خري/أنا آ /أكون

//0  ///0/0  //0/0  //0/0  

  فعول   فعولن  فعولن   فعولن

                                                           
  .24، ص2003، 1العروض وإیقاع الشّعر العربيّ،دار الفجر،القاهرة،ط: عبد الرحمن تبرمسین  1
 .30المرجع نفسه ،ص  2
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  حدود/ ب أنّ /ـن، وأحس/ـالثّلاثی

0//0/0   //0///  /0/0 //0/  

  فعولن    فعول    فعولن  فعول

أساس وحدة إیقاعیة،فهنا اعتمد  وكما نرى أنّ القصیدة تعتمد على التّفعیلة السّالمة

كجهور أساسي لشكل /) 0//فعول -0/0//فعولن(  تفعیلتین" محمود درویش"الشّاعر 

:( الإیقاع،وسار على هدیه یغیّر بینهما بحریّة تامّة،كما هو في السّطر الأوّل

رعیّة ،والتفّعیلة الف)فعول/فعولن/فعول/فعولن:( ،في السّكر الثالث)فعولن/فعول/فعولن/فعولن

  .، فلا یجوز استخدامها بحریّة تامّة)فعولن/فعو(

  . »1 ویتمّ استخدامها بقیود فهي ترد إمّا في نهایة السّطر الشّعري ،أو في بدایته«  

لم " وهذا یظهر في الأسطر التّالیة في قول الشاعر في المقطع الأوّل من قصیدة 

  "أنتظر أحدا 

  ك/عیدب/ن یأتي /أیــــــــــــرف من /ك أعــــــــــــ/أعید

//0//  /0//  /0/0    //0/0   //0/   /  

  فعول   فعول  فعولن   فعولن   فعول    ف

  إلى بئرها /ریات  /ــهب الذّك/ كما تذ /فاذهب 

/0/0  //0/0  //0/0  //0/  //0/0  //0  

   2فعولن      فعول    عولن    فعولن   

                                                           
  24العروض وإیقاع الشّعر العربيّ، ص: عبد الرحمن تبرمسین  1
  .77سریر الغریبة،ص :محمود درویش:ینظر  2
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أجاد في تنویع المشتقات بما یلائم حالته القدریّة بناء على هذه الأسطر نرى أنّه 

في السّطر ) فعو( وتدفّق أنغام موسیقیة عذبة،وكذلك نرى أنّه أجاد الوقف الموفّق عند

  .،وهذا التنّویع بین الفروع أثرى الخطاب الشّعري وجعله یمتاز بعذوبة وخفّة وبساطةالثاّني

ت لظاهرة عروضیة بارزة وهي وإذا تأمّلنا أیضا هذه المقاطع نجد حضور لاف

  "لا أقل ولا أكثر" نوضّحها بتقطیع عروضي لمقطع من قصیدة التّدویر ،

  فخیط/     ي                 خیطا /كما ه/  حیاتي /  أعیش 

//0/0  //0/0   //0   //                   /0/0    //0/0  

  1فعولنفعولن    فعولن  فعول  ف                    عولن    

وعلیه فإنّ التّدویر یفرض التّقطیع للقصیدة أن یكون البدء من أوّلها إلى آخرها؛ لأنّ 

 ویخفي جرسیمكر التّدویر  التّدویر عبارة عن كتلة واحدة كي لا  القصیدة تحت ظلّ 

  .البحر المتقارب،فیعود استعمال المتقارب والمزواجة ، ویخفي جرس البحر المتقارب

فعیلة المتقارب والمزاوجة بین مشتقاته إلى ذاك الاضطراب النفسي ویعود استعمال ت

  .والروحي الذي لامس ذات الشاعر

حین نجد أنّ الشاعر لم یخرج عن تفعیلة البحر المتقارب لیكون الدیوان برمّته حاملا 

هذا الوزن فمن ناحیة الشكل یعدّ جملة تحدیدیة ،لأنّ توحید الوزن هو خیار نثري بصورة 

 ، أيع الوزنلكنّه في الوقت نفسه أفق الإیقاع لیغدو العمل فیه بدیلا عن تنوّ  الصور،من 

                                                           
  .58ص،  سریر الغریبة :محمود درویش : ینظر  1
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إذ یختار تفعیلة  تقشفي أنّ هذا الاختیار الإیقاعي والوزني قصدي لیكون أیضا خیار

  .1 أسهل من غیرها،وأقرب للنّثر ،وخصّوها مع تكرارها في كلّ القصائد

یار البحر المتقارب ،وذلك لأنّه استطاع ومن الملاحظ أنّ الشاعر وفّق في اخت

تصویر حركیة مشاعره المتناقضة ، لیكون البحر المتقارب معادلا موضوعیا لتفاصیل 

حیاته وحالته المضطربة، ولأنّنا عند قراءتنا لقصائده لا نجد تلك التعسفیة في وضع 

حالته النّفسیّة   ا یلائم الوزن،بل وجدنا انسیابیة  وعفویة نثریة،صوّر فیهاالألفاظ بم

هویة،بین الأنا والأخر یرسم ملامح العشق المتشتتّة بین الفرح والحزن بین الهویة واللاّ 

  .والشوق لأرضه بكل تفاصیلها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
ویش، مجلّة الأثر، كلیة  الآداب والفنون،جامعة در النّثر في الشعر في تجربة محمود : محمد عبید االله: ینظر  1

  .104،ص 2013،جانفي، 17فیلادلفیا، الأردن، العدد 
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  : القافیة. 2.2

یغلب على كان للقافیة صدى كبیرا عند العرب،لما تخلق من نغم موسیقي  لقد

هي الحروف التي تبدأ بمتحرّك قبل أوّل ساكنین في آخر  « :،  لیعرفها الخلیللقصیدةا

  . »1 البیت الشعري،وهي إما بعض كلمة وبعض أخرى أو كلمتان

مجموعة من الأبیات  « فالقصیدة قدیما لا یمكن اعتبارها كذلك إلا إذا كانت

كلّ ، لتكون القافیة في الشعر القدیم لازمة على  »2 الشعریة من بحر واحد وقافیة واحدة

  .شاعر لأنّها كانت محلّ تفریق بین الشاعر المجید عن غیره

 لیست القافیة إلا عدّة أسطر تتكوّن في « : ویعرفّ إبراهیم أنیس القافیة فیقول

أواخر الأشطر والأبیات في القصیدة،وتكرّرها هذا یكون جزءا هاما من الموسیقى 

  . »3 ع ترّددها،ویمتنع بهذا التردّدالشعریة،فهمي بمثابة الفواصل الموسیقیة یتوقع السام

أما في الشعر الحداثي فهي تعتبر حدّ النهایة التي تنتهي عندها الوقفة الموسیقیة 

الجزیئة في السطر الشعري هي القافیة من حیث أنّها الوحیدة التي ترتاح إلیها النّفس في 

سب نهایة لهذا ي،فهي أنذلك الموضع في الشعر الجدید،ونهایة موسیقیة للسطر الشعر 

 . »4 السطر من الناحیة الإیقاعیة

ولم تعد القافیة في إطار الشعر الحر، كما كانت سابقا وإنّما أصبحت تحرص على 

  .مع المكونات الأخرى لبناء القصیدة بكاملها التفاعل

                                                           
  .127،ص1،1992الأصول الفنیة لأوزان الشعر العربي،دار االجیل،بیروت ،لبنان،ط: محمد عبد المنعم خفاجي  1
  .05المرجع نفسه ،ص   2
  .244،ص2،1952موسیقى الشعر،مكتبة الأنجلو المصریة،القاهرة،ط: إبراهیم أنیس  3
بشیر :دكتوراه العلوم في النّقد الأدبي،إشراف أطروحة: حداثة القصیدة في شعر عبد الوهاب البیاتي: إلیاس مستاري  4

  .39، ص2013توریریت،قسم الآداب واللغة العربیة،كلیة الأداب والعلوم الإنسانیة،جامعة  الحاج لخضر باتنة،الجزائر، 
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مهما یكن من فكرة نبذ القافیة وإرسال الشعر فإنّ الشعر  « :فنازك الملائكة تصرّح 

بالذات یحتاج إلى القافیة  احتیاجا خاصا، فإنّ مجيء القافیة في آخر كل سطر  الحرّ 

سواء كانت موحدة أم متنوعة یتكرّر بدرجة مناسبة،لیعطي الشعر الحر أعلى،والحقیقة  أنّ 

القافیة ركن مهم في موسیقى الشعر الحر، لأنّها تحدث رنینا وتثیر النفس أنغاما 

 . »1 وأصداء

في انتهاء الدّفقة الثوریة في السطر الشعري معبّرة عن سكون النّفس  تتمثّل القافیة

في ذلك المكان وأصبح الشاعر الحداثي له حریّة الاختیار وتنویع القوافي مع إمكانیة 

   »2 الانتقاء عنها

فالممیز في قصائد درویش أنها متنوعة، خالقا من خلالها إیقاعا موسیقیا ،لنورد 

  :تي شكلت فضاء جمالیا في بعض قصائدهبعض أنواع القوافي ال

  :القوافي باعتبار الحروف .1

 :القافیة المردوفة -

؛ وقد سمى أهل العروض الحركة الطویلة  3القوافي التي سبق حروفها مدّ  وهي

  :؛ واتخذ هذا النوع ثلاثة فروع  »4 وقد سمّوه حینئذ القافیة المردوفة بالرّدف،

  .بالألفالقافیة التي تلتزم ردف الیاء 

  القافیة التي تلتزم ردف الیاء

  .1القافیة التي تلتزم ردف الواو والیاء

                                                           
  .164،165قضایا الشعر العربي المعاصر،ص ص : نازك الملائكة  1

  .164،165أسلوبیة القصیدة الحداثیة في الشعر العربي المعاصر،ص ص :سامیة راجح:ینظر  2
  .264موسیقى الشعر،ص: إبراهیم أنیس: ینظر  3
  .156أسلوبیة القصیدة الحداثیة في شعر عبد االله حمادي،ص : سامیة راجح  4
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  :لنجد  الشاعر محمود درویش قد مزج بین الأنواع الثلاثة في قوله

  :سماء منخفضة"في المقطع الرابع من قصیدة 

  :المردوفة بالیاء

صوت الرّدف في هذه القصیدة الأسطر الجمالیة إیقاعیة تعكس آمال  وأضفى

فكأن الیاء تتركنا نتحسس ذلك الحلم والأمل،والألم الدّفین ،لتظهر نوعا من  الشاعر،

العاطفة فتجعلنا نغوص في آفاق الشاعر وخیالاته التي یبث من خلالها آماله التي 

الیاء نوعا من الأنین من الواقع الذي أرهقه  أصبحت بالنسبة إلیه مستحیلة التّحقیق لتعطي

  .والحلم الذي جعله عاجزا

لیزاوج الشاعر بین أنواع القافیة المترادفة في قوله في المقطع السابع من قصیدة 

  )حلیب إنانا(

  "أسبرین"كأس بابونج ساخن وخذي حبّة  خذى كأس: أقول

  لیهدا فیك حلیب إنانا 

  ونعرف ما الزمن الآن

  2الرافدینفي ملتقى 

لنجد الشاعر مشكلا فضاء دلالیا بذلك التنوّع القفوي یعبر من خلاله عن ذاك الألم 

شافي من داء المنفى وأغلال المحتلّ حینا آخر،لیسجّد حینا وعن الإصرار في المتابعة والتّ 

الردف بالألف الشعور بالمعاناة وآهات حبیسة في دواخل الشاعر جرّاء سجن المنفى 

                                                                                                                                                                                
  .156ص ر،أسلوبیة القصیدة الحداثیة في الشعر العربي المعاص:سامیة راجح:ینظر  1

  .55سریر الغریبة،ص : محمود رویش  2
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رغم أنّه یحمل أنینا في " بالیاء"حاضر وانغماس الذات في الاشيء، أما المدّ وضبابیة ال

  .لتجسّد حال الشاعر المتفائلة بالغد نینةأأعماقه إلا أنّه یشعرنا بشيء من الهدوء والطّم

رسم الشاعر لنا بتنوع القوافي حالته الشعوریة،فعلق من خلالها آلامه وآماله،ولكن 

في الرّدف بالیاء، لما لها من إیقاع ممیّز یشعر المتلقي بشيء من  نجد أنّ الطّابع الغالب

  .الحنین والأمل والألم الدّفین

 :القوافي المؤسّسة -

  . »1 حرف واحد متحرّك من كلمة الرّوي تكون بینها وبین الروي« وهي ألف لازمة

لیعبّر بها الشاعر عن تدفّق مشاعره من اضطراب وتشتت وضیاع،ویظهر ذلك في 

  ":كان ینقصنا حاضر"قوله في المقطع الخامس من قصیدة 

  لنذهب كما نحن جئنا

  مع الرّیح من بابل

  وسیرا إلى بابل

  لم یكن شعري كافیا

  . 2لیصیر الصنوبر في أثري

مشكلة هذه القافیة هنا صورة النّفس المضطربة الباحثة عن المصیر ، لأنّ المنفى 

عن الهویّة والأمل، لتصبح أناه في تناقض  اللامتناهي أغرق الشاعر في سجون البحث

مستمر مع ذاتها ومع الزّمن الذي هرول بالرّحیل دون سابق إنذار ودون الرّجوع إلى 

  .الدّریار،فمع الآخر الذي یطلب منه المؤانسة
                                                           

  .41العروض وإیقاع الشعر العربي،ص: عبد الرحمن تبرماسین  1
  .13سریر الغریبة،ص : محمود دوریش  2
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رغم  ما یخفي هذا الألف من مشاق وعاذابات إلا أنّ الشاعر نادر مایستخدمه بین 

  .طیّات أسطره

  :باعتبار الختامالقافیة  -

الحداثیون أیضا بالختام لما له من وقع جمالي مستوى عمیق في نفس  یهتم

  .ومن ضمّ وكسر وفتح. »1  لتراعي القافیة الطلقة  الحركة القصیرة قبل الرّوي « السامع

  :الوصل المكسور

المؤشّر  «یشكل الكسر ظاهرة أسلوبیة في نهایة بعض هذه القصائد ،ویعدّ بمثابة 

، عند الشاعر لتتمثّل في تلك الآلام والحنین والاشتیاق »2 یمةعن سیطرة المشاعر السل

م  ومرارة الغربة في قول الشاعر في المقطع الثاني من یوالاضطراب المتولّد من واقعة العق

  "كان ینقصنا حاضر"قصیدة 

  إن نظرت وراءك لن تبصري

  غیر منفى وراءك

  عرفة یومك

  . 3حةصفصافة السا

لیرسم لنا هذا الكسر التلاشي والتشتت والرؤیة الشتاؤمیة لدى الشاعر،التي كان 

  .سببها ذات الحاضر الضبابي الذي یأخذ إلى اللاشيء والمنفى الذي أنساه من یكون

  :لیقول الشاعر في المقطع الرابع من قصیدة أسماء منخفضة

                                                           
  .267موسیقى الشعر،ص: إبراهیم انیس  1

  .160أسلوبیة القصیدة الحداثیة في شعر عبد حمادي،ص: سامیة راجح   2
  .10سریر الغریبة،ص: محمود درویش  3
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  فهناك حبّ فقیر من طرف واحد

  هادئ فهادئ لا یسكر

  بلور أیامك المنتقاة

  ولا یوجد النار في قمر بارد

  في سریرك

  . 1لا تشعرین به حب تبكین من هاجس

لیجسّد هذا الكسر المتتابع ذاك الضعف النفسي المغرق في السوداویة والتشاؤمیة، 

  .الذي یكنّه لحبیبته أن یوصله إلیها لعجز ذاك

حمود درویش ولك لما لنجد أنّ الوصل المكسور كان حاضرا بقوة في قصائد م

  . یوحي بالمشاعر الحزینة التي تلامس الشاعر

  :الوصل المضموم     

یأتي الوصل المضموم في المرتبة الثانیة بعدّه الوصل المكسور لما له من  

  . »3 من الانتصار والفخر والاعتزاز « بالغة في تسجید الحالة الشعوریة. »2 أهمیّة

  "أسماء منخفضة"السابع من قصیدة في المقطع : یقول الشاعر

  هنالك حبّ فقیر یطیل

  .1التأمّل في العابرین ویختار

                                                           
  .20ص ،سریر الغریبة: محمود درویش  1
  .162أسلوبیة القصیدة الحداثیة في شعر عبد االله حمادي،ص : سامیة راجح  2
  .162ص: المرجع نفسه  3
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  "شادنا ضبیة توأمان"وفي المقطع الأوّل من قصیدة 

  الأمس نافذتي كلّها لیس لي طائر

  2وطني ولا شجر وطني ولا زهرة

والاعتزاز بما تملكه لتسجّد هذه  الأسطر الاشتیاق والحنین إلى الوطن من جهته والتباهي 

تلك الأرض المحتلة، لیتمنى أن یكون كل شيء یخص فلسطین حاضر لكي یشعر 

  .بالانتماء والاعتزاز بهویته التي كادت تمحى جراء المنفى والبعد عنها

  :الوصل المفتوح

لقلة استعمال الشاعر له لأنه یحمل ..في المرتبة الثانیة « لیأتي الوصل المفتوح

  .بعیدا عن لغة الشاعر التي تتمیّز بالغموض. »3 دلالة الوضوح والكشف عن الحقائق

  ":درس من كاما سوطرا"یقول الشاعر في المقطع الأوّل من قصیدة 

  ولا تتعجّل فغنّ أقبلت بعد موعدها

  فانتظرها     

  وإن أقبلت قبل موعدها

  فانتظرها

  ولا تجعل الطیر فوق جدائلها

  وأنتظرها

                                                                                                                                                                                
  .22ص سریر الغریبة،: محمود درویش  1
  .40ص المصدر نفسه،  2
  .163أسلوبیة القصیدة الحداثیة في شعر عبد االله حمادي،ص : سامیة راجح  3
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  لتجلس مرتاحة كالحدیقة في أوجّ زینتها

  وانتظرها

  لكي تتنفس هذا العداء الغریب على قلبها

   1وانتظرها

لیكشف الشاعر في هذه الأسطر ذاك الحب القوي والصبر على المحب والإصرار على 

لیصور لنا حالته المتفائلة بالغد بانتظار غد الانتظار مهما كانت الخیبات في عدم الرجوع 

  .مشرق

  :القافیة المقیّدة

، ظاهرة أسلوبیة في قصائد محمود درویش في   »2 ساكنة الروي « هذه القافیة  تمثل

  "لمجنون... قناع"قوله في المقطع الثاني من قصیدة 

  لیس لها بلد أو جسد

   3لیس لها والد أو ولد

  "ربما لأنّ الشتاء تأخّر"قصیدة وفي المقطع الأوّل من 

  أقل من اللیل تحت المطر

  حنین خماسیة

  إلى أمها المنتظر

                                                           
  .124سریر الغریبة، ص: محمود درویش  1
  .43العروض وإیقاع الشعر العربي،ص : عبد الرحمن تبرماسین  2
  .122ص، سریر الغریبة:محمود درویش  3
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  وأكثر مما تقول ید لید

  1على عجل في مهب السّفر

لیسجد الشاعر من خلال هذه القافیة حرارة الألم وعمق الجرح الذي بات ینزف لبعده 

فضاء جدلیا تتعانق فیه رمزیة  )المنتظرة والمطر والسفر(عن الوطن،لیرسم بهذه الكلمات 

  :التغیّر والإصرار عن المتسابقة حینا والتعافي،والهروب والحزن حینا آخر

  : القافیة باعتبار عدد الحركات -

  :2وهي خمسة أنواع

  ).0/0(/لها حرف متحرّك وواحد بین ساكنین : القافیة المتواترة

  ).0//0(/ساكنین وتتكوّن من حرفین متحرّكین بین : القافیة المتداركة

  )0///0(/تتكوّن من  ثلاث متحرّكات بین ساكنین : القافیة المتراكبة

  )0////0(/وتتكوّن من أربع متحرّكات بین ساكنین : القافیة المتواكسة

  )00(/وتتكوّن من اجتماع ساكنین : القافیة المترادفة

  :القافیة المتواترة

له إیقاع خاص وممیّز یظهر انفعالات الشّاعر، لذلك نجد محمود  یعتبر هذا النّوع

لمجنون ...قناع ( درویش یحتضنه في قصائده، في قوله في المقطع الأوّل من قصیدة 

  ):لیلى

  

  
                                                           

  .90ص: سریر الغریبة:محمود درویش  1

  .37العروض وإیقاع الشّعر العربي،ص: عبد الرحمن تبرماسین  2
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  ني أن/وجدت قناعا فأعجبـ

                    /0/0  

  دون/ أكون أنا آخري كنت 

                      /0/0  

  جدود /أحسب أنّ الثّلاثین 

                    /0/0  

    1وكنت/ الوجود هي الكلمات

                   /0/0       

      2شعّ /مریضا بلیلى كأيّ فتى 

                       /0/0  

  ".كان ینقصنا حاضر: "ویظهر في المقطع الأوّل من قصیدة

  فین/لنذهب معا في طریقین مختلـ

                            /0/0  

  دین/لنذهب كما نحن متحـ

                    /0/0  

  

                                                           
  .122سریر الغریبة،ص : محمود دوریش  1
  .119ص: المصدر نفسه  2



الظّواهر الصّوتیة                                                         ولالأ  الفصل  

 

126 
 

  لین /ومنفصـ

       /0/0  

هذه القافیة للشاعر التّعبیر بكلّ إنسانیة عن حاله المضطربة والمتشتّتة في تمنح 

  أرض المنفى

  )0//0(/ :القافیة المتداركة

أسلوبیّة في قصائد محمود درویش،التي تلاحمت یعدّ هذا النّوع من القوافي ظاهرة 

  .مع أجزاء خطابه الشّعري لیرسم لنا إحساس الشاعر بالاضطراب والقلق وحمى التّفكیر

  " Iسوناتا "في قوله في المقطع الأوّل من قصیدة 

  فلیكن/ إذا كنت آخر ما قاله االله

                       /0//0  

  1بى لنا/وطونزولك نون الأنا في المنفى 

                                /0//0  

   2رین هنا/ـوقد نوّر اللّوز بعد خطى العاب

                               /0//0  

  

  

                                                           
  .16سریر الغریبة، ص: محمود درویش: ینظر  1
  .16ص المصدر نفسه،: ینظر   2
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  )0///0(/ :القافیة المتراكبة

لیظهر هذا النّوع من القوافي أیضا في شعر محمود درویش لما لها من أهمیّة في 

1 شدّة  الوهن والتّعب والإرهاق «  توضیح الذي أصاب الشاعر جرّاء الواقع   »

المؤلم،وغیاهب المنفى والبعد  عن الوطن،والاشتیاق أیضا ،لتتجلى في قوله  في المقطع 

  "حلیب إنانا"الأوّل من قصیدة 

  2نازلة/ صاعدة كانت السّومریّة أم

                         /0///0  

  :إلى أن یقول

  3حیط بنا/ـصحیحا كهذا الزّجاج المقلبي 

                              /0///0  

  :وفي موضع آخر من القصیدة

  آلته/ وفي فضّة الفجر ولیحمل الموت 

                              /0///0  

  4آفلة/ـیداك على طرف الأرض من شرفة الجنّة ال

                                        /0///0  

                                                           
  .171ص أسلوبیة القصیدة الحداثیة في شعر عبد االله حمّادي،:سامیة راجح  1
  .54ص سریر الغریبة،:محمود درویش  2

  .54ص ،المصدر نفسه  3

  .54صالمصدر نفسه،   4
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لیتبعه  « وبناء على ما تقدّم فإنّ قصائد  محمود درویش شملت تنوّعا في القوافي 

  . »1 هذا من حریّة التّعبیر ولا سیما في مدّ الفكرة بعد الخروج من دائرة القافیة الموحّدة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                

                                                           
 ،1،2012ط لبنان، البنى الأسلوبیة،دراسة في  الشّعر العربيّ الحدیث،دار الكتب العلمیّة،: كمال عبد الرزاق عجیلي  1

  .70ص
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  :الرّوي.3.2

فهو الحرف الذي یتناسب مع القافیة،  « الرّوي ركنا ضروریا من أركان القافیة یعدّ 

، حیث نجد القصیدة القدیمة تتخذ  »1 وتنسب إلیه فیقال لامیة،ورائیة ،مثل لامیة العرب

  .الذي یعدّ من علامات الإجادة في الصیاغةرویا أحدا من البدایة إلى النهایة 

  .لكنه في القصیدة الحداثیة بتنوع وبتعدّد بحسب العفویة الشعوریة لدى الشاعر

حروف الرّوي جاعلا من قد نوّع " سریر الغریبة"فنجد محمود درویش في هذا الدیوان

  .تعبر عن حالته الشعوریة حروفا منها

تشهد تنوعا وتباینا في الروي بین حرف النون " كان ینقصنا حاضر"لتكون قصیدته 

  :والكاف والجیم والهاء والیاء والتاء والراء واللام والدال لقوله في المقطع الأوّل

  لنذهب معا في طریقین مختلفین

  لنذهب كما نحن متحدین

  ومنفصلین

  ولا شيء یوجعنا

 2لا طلاق الحمام ولا البرد بین الیدین

  3جعناولا الریح حول الكنیسة یو 

  :وقوله في المقطع الثاني

                                                           
  .129الأصول الفنیّة لأوزان الشعر العربي، ص: عبد المنعم خفاجي  1
  .10ص سریر الغریبة،: محمود درویش  2
  .11ص ،المصدر نفسه  3
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  وعما قلیل لنا حاضر آخر

  أنظرت وراءك لن تبصري

  غیر منفى وراءك

  1غرفة نومك

وقد یشكل هذا التنوع لحروف الروي فضاء دلالیا یعكس روح الشاعر المضطربة 

بسبب المنفى وویلاته،لیظهر بجلاء عند مزاوجته بین الأصوات المهموسة والمجهورة،لنجد 

، والألم العمیق  » بالصمیمیة« النون الذي هو من الأصوات المجهورة یوحي أنّ حرف

  .الذي یلامس الذات لیدخلها في جوّ حزین وسوداوي

حضورا بارزا لحرف النون والدال والكاف لقوله في ]" VI[ سوناتا "وتشهد قصیدة 

  :المقطع الخامس

  قلیل من الضعف في الاستعارة یكفي غدا

  2وینكسر السیف تحت الندىلینضج توت السیاح 

الذي آل إلیه الشاعر  لیعبّر الدال الذي هو مجهور عن الضعف النفسي والجسدي

  .جراء الواقع والمنفى والبعد عن الدیار

لتظم قوة الدال في التعبیر عن المعاناة لقوله في المقطع الثاني من قصیدة 

  )لمجنون لیلى...قناع(

  لیس لها بلد أو جسد

                                                           
  .10ص ،سریر الغریبة: محمود درویش  1
  .85ص، نفسه: المصدر  2
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  1أو ولدلیس لها والد 

فارقا لبعده  لیسجد لنا تسكین الدال انمحاء الذات وضباب الهویة التي لم تعد تظهر

  .عن وطنه

في المقطع " درس كاما سوطرا"وكذلك نجد حضورا بارزا لحرف الهاء في قصیدة 

  :الأول

  أنتظرها

  ولا تتعجّل،فإن أقبلت بعد موعدها

  فانتظرها

  وإن أقبلت قبل موعدها

  فأنتظرها

  ل الطیر فوق جدائلهاولا تجع

  وأنتظرها

  2لتجلس مرتاحة كالحدیقة في أوجّ زینتها

لیجسّد حرف الهاء المهموس الرخو رمزیة ذاك الحب الأبدي الذي لا یمل من 

بحلمها  تمل في التشبث الانتظار والمحاولة،لیرسم هذا صورة محمود درویش التي لا

من أغلال المنفى،فذلك المد یبعث بشيء من  المتمثل في العودة إلى الوطن والحریة

  .الحنین والاشتیاق إلى الوطن

                                                           
  .122ص ، سریر الغریبة: محمود درویش  1

  .124، ص المصدر نفسه  2
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وأیضا نجد لدى الشاعر ظاهرة تسكین حرف الروي وذلك لوصف شدة الألم والوهن 

  :في المقطع الأول]  V[سوتانا" والضعف جرّاء بعده عن حلمه،مثالنا عن ذلك قصیدة 

  على مهل بطلب النهر حصنه من رذاذ المطر

  و رویدا رویدا،غدا عابر في القصیدةویدن

   1فاحمل أرض البعید وتحملني في طریق السفر

  :وأیضا قوله في المقطع الرابع

  أعیشك عیش الكمان حریر الزمان البعید

  2جدید.وینبت حولي وحلك عشق مكان قدیم 

فحرف الرّاء یعبر عن الإصرار على التغیر والتحرك نحو الأمام والمضي قدما نحو 

  .المنشود، فلفظه المطر والسفر تؤحي بدلالة التغیر والثورة والتصدي الأمل

لنجد كذلك حرف اللام حاضرا في قصائد درویش ،كقوله في المقطع الثاني من 

  "سوتانا"قصیدة 

  حریر كما ساخن،وعلى الناي أن یتأنى قلیلا

   3ویصقل سونانته عندما تقعان على غموضا جمیلا

الاستمرار في التمني والتشبث بذلك الأمل المنشود في لیوحي حرف اللام على 

  .الحریّة

                                                           
  .71ص ،سریر الغریبة: محمود درویش  1
  .72ص المصدر نفسه،  2
  .42صالمصدر نفسه،   3
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إنّ الشاعر محمود درویش قد نوّع في حروف الروي مشلا : فمن هنا یمكننا القول 

  .بها رمزیة لمعاینة حالته ونفسیته المضطربة
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  : الفصل ةصلاخ

سریر "في دیوان ما تمت دراسته في هذا الفصل من الناحیة الصوتیة  واعتبار

وذلك من أجل تحدید الأطر الفنیة  والصوتیة التي امتازت بها قصائد محمود  ،"الغریبة

وقد تناولنا البنى الصوتیة الداخلیة المتمثلة في صفات الأصوات ،وأشكال  درویش،

التكرار، أما البنى الصوتیة الخارجیة المتمثلة في الوزن والقافیة والروي؛ فقد توصلنا إلى 

  :النتائج الآتیة

،وذلك لما لها من " سریر الغریبة"أنّ الأصوات قد أخذت حصة الأسد في دیوان 

قدرة في التعبیر عن الحالة النفسیة التي یمرّ بها الشاعر تلیها الأصوات الانفجاریة ،ومن 

  .ثمّ الأصوات المهموسة ،وتلیها الأصوات الاحتكاكیة

ظاهرة أسلوبیة جمالیة اتخذ أنوعا عدّة تتمثّل في وقد شكل التكرار في هذا الدیوان 

تكرار الصوت الذي خلق دفقة شعوریة ، مبرزا ملامح ذات الشاعر، یلي ذلك الكلمة 

مشكلة ظاهرة أسلوبیة  بارزا متخذا منها رمزیة للتعبیر عن الروح التي تعاني الفراق 

  .والاشتیاق

حمود درویش بكونه وفق فب شعر م أما عن الجملة التي عدّت من الجمالیات

  .تكریر الجملة المشبعة دلالیا لتبعث للقارئ ذاك الإحساس بأتمّ معانیه

في " فعولن"لیرسم الوزن إیقاعا جمالیا لكونه اتبع تفعیلة واحدة من بحر المتقارب 

  .والتعبیر بعفویة مطلقة جلّ قصائده، لیستطیع بكل جدارة حمل ذاك القاموس،

  .فسائیة بتنوعها وتباینها بین القافیة المطلقة والقافیة المقیدةوقد شكّلت القافیة فسی

أما عن الرّوي الذي أخذ أشكالا عدّة لتمثله  أثر تلك الأصوات المجهورة اللام والراء 

   .والنون والدال معبّرا بها عن الحنین والتفاؤل والاشتیاق



  :الثاني الفصل

  ةـــــــــوالدلالی ویةــــــــــــــحنال رـــــــــالظواه

I.حوى الن المستوى  

  الإفرادیة الیتى -1

  الاسماء-1-1

  الأفعال -1-2

  البنى التركیبیة-2

  الجملة الاسمیة-2-1

  الجملة الفعلیة-2-2

  أخرى أسالیب. 3 

  الخیري  الأسلوب -3-1

 الأسلوب الإنشائي-3-2

 IIالدلالي  المستوى 

 الدلالیة  العلاقات-1

 الترادف  - 1 - 1

 التضاد 2 - 1

 الدلالیة  الحقول-2

 الطبیعة حقل -1 - 2

  حقل الحیوان-أ

  حقل النبات-ب

  حقل الجماد-ج

  الإنسانحقل -2-2

  حقل الأسماء والصفات-أ

  الأعضاءحقل -ب

  حقل الأغراض-ج

  خلاصة الفصل       
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I. المستوى النحوي: 

 :البنى الإفرادیة -1

تأخذ الكلمة في الخطاب الشعري المعاصر أبعادا تأویلیة مختلفة، ما یجعل منها 

بنیة مركزیة تفتح للشاعر أبواب التعبیر عن مواقفه ورؤاه الشعریة، وفي المقابل تسمح 

  .تمنحها إیاهللقارئ المشاركة في بناء الدلالة الشعریة من خلال مساحة التأویل التي 

فالاسم ما "اسم وفعل وحرف، : كما قسمها النحاة العرب ثلاثة أقسام" الكلم"والكلمة أو

، وعلیه 1"مسمى والفعل ما دل على حدث وزمن، والحرف ما لیس كذلكدلّ على 

ستقتصر دراستنا في هذا الجزء من البحث على أبنیة الاسم، وأزمنة الفعل من أجل 

  .خزونها الدلالياستنطاقها والبحث في م

 :الأسماء 1-1

 اما وضع لیدل على معنى مستقل بالفهم لیس الزمن جزء:" الاسم في أبسط تعریف

دث ـــــــــلى حــلم یؤخذ من غیره، ودل عما " ومشتق، فأما الجامد جامد :وهو نوعان 2"منه

وأسماء الأجناس  )...(كأسماء الأجناس المحسوسة  معنى من غیر ملاحظة صفة، أو

غیره، ودل على ذات مع ملاحظة صفة  ما أخذ من"، أما الاسم المشتق فهو 3"المعنویة

وفیما یلي تفصیل هذین النوعین ، 4"وتناسب بینهما في المعنى وتغییر في اللفظ )...(

  :لمحمود درویش" سریر الغریبة"وحضورهما في دیوان 

  

                                                           
  .87ص  ،1994دار الثقافة، المغرب ،دط،  اللغة العربیة معناها ومبناها،: تمام حسان: ینظر  1
 عبد الحمید هنداوي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان: شذا العرف في فن الصرف، شر:أحمد الحملاوي: ینظر  2

  .16م، ، ص3،2000ط
  .83، صالمرجع نفسه  3
  .83المرجع نفسه، ص   4
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 :الاسماء الجامدة 1-1-1

عدید الاسماء الجامدة بنوعیها، " سریر الغریبة"وظف محمود درویش في دیوانه 

اسم، الأمیر،الأم، البئر،البحر، بیروت، حصان ،طائر، دمشق، (أسماء الذات من قبیل

امرأة، فتاة، سریر، لیل، قمر، رقص ذئاب، طحلب، قلب، شتاء، صیف، ربیع، خریف، 

، ...)حریة، الحنین،حب،هواجس،سلام ،(یل ، وأسماء المعنى من قب...)سماء، أرض، 

  :التي وظفها الشاعر حمود درویش اخترنا على سبیل المثالأسماء الذات ومن 

  :الاسم -

، وجاء بأشكال ' سریر الغریبة"ورد الاسم بصریح لفظه في مواضع كثیرة في دیوان 

اسم عد  مختلفة تراوحت بین التنكیر والتعریف والإفراد والتثنیة والجمع، وربما یمكن 

المركزیة المهیمنة في هذا الدیوان، ، إن لم یكن في شعر محمود  الأسماءمن بین ) الاسم(

  .درویش ككل

مرة بدلالات ومعاني عدة، وقد ) 32(نین وثلاثیالاسم في الدیوان تقریبا اثنورد وقد 

" أن التسمیة هي إثبات لوجوده، وإعلان  صریح لموقفه، بوصفه وظفه الشاعر بكثرة 

والتمسك بالاسم هو شكل من أشكال المقاومة، یحاول الشاعر من خلاله الحفاظ على 

في روایة تاریخ هذه البلاد،كما أن درویش  هویته، من یملك التسمیة هو من یملك حقه

، لهذا ربما نجد هذا "ینظر إلى الاسم على أنه امتلاك للمعنى، وملء لوجوده الإنساني

في دیوان   استعماله الشاعر ، ومن أمثلة قبل من  استعمالا الأسماءالاسم من بین أكثر 

  :قول الشاعر"  سریر الغریبة" 

  طار الفراش من النوم

  ب سلام سریعمثل سرا
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  یكللنا نجمتین

  ویقتلنا في الصراع على الاسم

  1ما بین نافذتین 

  في قول الشاعر أیضا) الاسم(كما ورد اسم  

  قبل البلاد البعیدة أو بعدها، وأنا الغیمة العائدة

  2إلى تینة تحمل اسمي،كما یحمل السیف وجه القتیل

  :وفي قوله أیضا

  قل إننا طائران غریبان في

  واكتب اسمي واسمك تحت .ریشنا

  ما الساعة الآن؟ ما لون.العبارة

  3وجهي ووجهك فوق المرایا الجدیدة؟ 

  : الحصان

الشاعر، وورد هذا الاسم نكرة في قول من قبل توظیف  الأسماءوهو من بین أكثر   

  :الشاعر

  أما أنا المتحدر

  من غیر هذا الزمان، فلا بد لي
                                                           

  .15ص  ود درویش، سریر الغریبة،ممح  1
  .34نفسه،صالمصدر   2
  .76، صالمصدر نفسه  3
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  1.من حصان یلائم هذا الزفاف

  :وورد اسم الحصان مرة أخرى معرّفا في قوله

  على بركة الماء حول المساء وزهلر الكلونیا

  أنتظرها،

  2بصبر الحصان المعد لمنحدرات الجبال

والحقیقة فإن البحث في البعد الدلالي لاسم الحصان عند محمود درویش، یقودنا إلى 

وقد أثبت "طفلا، بعد خارج نصي، فالحصان رفیقه في حادث وقوعه من على ظهره 

م، وعبر عنها شعرا في قصیدة 2006) في حضرة الغیاب(درویش هذه القصة في كتابه 

، من هنا فإن الحضور 3" م2004) لا تعتذر عما فعلت(، في مجموعة )في بیت أمي(

الدائم لهذا الاسم في شعر درویش لم یكن اعتباطا، فقد وظفه في الأبیات السابقة 

شبه نفسه بالحصان المعد لیسلك منحدرات الجبال الوعرة، لیعبر  باحترافیة عالیة، حین

  . عن صبره وجلده وتحمله مشاق الغربة في انتظار العودة إلى وطنه الذي نفي منه

 :الأم  -

شعریا احتل هذا الاسم مركزا هاما أیضا في قاموس الاسماء التي وظفها محمود 

  4:إلى خمسة أقسامدرویش في شعره، ویمكن تقسیم صورة الأم في شعره 

                                                           
  .56سریر الغریبة ،ص :ود درویشممح 1

125.، صالمصدر نفسه 2  
م، دط  2012معجم الموتیفات المركزیة في شعر محمود درویش، مجمع اللغة العربیة، حیفا، فلسطین، :حسین حمزة  3

  .205ص
  .111- 110ص المرجع نفسه ،  4
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وهي الأم البیولجیة للشاعر، حاضرة في نصه الشعري في مواضع : الأم الذاتیة -

 .یخاطبها وتخاطبهعدة 

وهي الأم الفلسطینیة التي تنتظر أبناءها من جهة، وهي التي ترد : الأم الجمعیة -

 في الخطاب الشعري للتدلیل على التخلي الذي عوملت به في السیاق السیاسي

 .وترد في الخطاب الشعري عند درویش مباشرة: الأرضالأم  -

وهي تدل على الثبات المطلق،بعكس صورة الأب التي : الام الهویة الحضاریة -

 .تدل على التغییر

ولادة، وهنا ینقل بوصفه فعل  تشیر إلى عملیة الإبداع الشعري: الأم القصیدة -

یة الفعل الإبداعي عند درویش دلالة الأم من الحسیة غلى المعنویة، مما یعكس أهم

 .درویش

قول " سریر الغریبة"ومن أمثلة توظیف اسم الأم في صورة القصیدة في دیوان 

  :الشاعر

  كم أنا والقصیدة أمك،. عن أنوثتها

  وأبناك، نغفو على شادني ضبیة

 1  ! توأمین

كما ورد اسم الأم الأرض بصورة مباشرة بوصفها الرحم الأولى التي خرج وولد     

الإنسان ودرویش یشیر غلى اغترابه وضیاعه بعیدا عن أرضه الأم فلسطین، لذلك  منها

یطلب الولادة والخروج من جدید من رحم هذه الأرض، ولن تتم هذه الولادة إلا بعد مخاض 

عسیر، وهو الثورة على المحتل الیهودي وإخراجه من أرض فلسطین، والثورة هنا هي 

 :نیین بأرضهم، یقول الشاعرالسر الذي یربط الشاعر والفلسطی

                                                           
  .42محمود درویش، سریر الغریبة، ، ص   1
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  مسافرة

  لا:(( حول صورتها في مرایاك

  ))أم  لي یا ابنتي فلدیني هنا

     1هكذا تضع الأرض في جسد سرّها

 :ود درویش فقد اخترنامالتي وظفها الشاعر مح أسماء المعنىأما عن    

 :الحنین -

تقریبا لیعبر به مرات، وقد وظفه الشاعر ) 6(وقد ورد هذا الاسم في الدیوان ست 

تعبیرا عن شوقه ورغبته في استعادة ما فقده على مستوى المكان  نفسها عن الدلالة

زمن السلم والأمان (، أو الحنین إلى الزمن الماضي )الحنین إلى أرض فلسطین(

، من هنا فقد یكون الحنین هنا في هذا الدیوان مرتبط أساسا بالفقد والاغتراب، )والطمأنینة

لذات الشاعرة عن كل ما من شأنه أن یبعث الأمل في روحه ویعید إلیها الحیاة، وانفصال ا

  :یقول محمود درویش

  ونصغي إلى ما بنا من حنین خفي

  لي حیاتي هناك: إلى شارع غامض

  2وانصرفتحیاتي التي صنعته القوافل 

  :ویقول أیضا

  فكن أنت قیس الحنین

                                                           
  51- 50،ص سریر الغریبة: محمود درویش   1
  .27ص المصدر نفسه،  2
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  إذا شئت، أما أنا

  فیعجبني أن أحب كما أنا

فالشاعر یعبر عن عدم رضاه على الوضع والزمن الذي هو فیه ورفضه، وفي 

المقابل  یعبر عن رغبته وحنینه للعودة إلى وضع وزمن سابق كان فیه، وهو حنین إلى 

الاستقرار والتواجد على أرض فلسطین بین أحضان أهله وخلانه، بل أكثر من ذلك یعتبر 

  :ى قید الحیاة، یقولأن هذا الحنین هو سبب وجوده وبقائه عل

  من غیر قصد

  یصیر الحصى لغة أو صدى

  والعواطف في متناول كل ید

  ربما كان هذا الحنین طریقتنا في البقاء

  1ورائحة العشب بعد المطر

ما یمكن ملاحظته من خلال الأمثلة السابقة هو تنوع الأسماء الجامدة التي 

، في المقابل نلاحظ كثرة استخدمها محمود درویش بین  أسماء ذات وأسماء معنى

استخدام هذه الأسماء وتنوع دلالاتها، وذلك حسب السیاق الذي وردت فیه ، أو الجو 

  .النفسي الذي جاءت لتعبر عنه

 :المشتقة الأسماء 1-1-2

ا أخذ من غیره، وقد وقع اختیارنا لدراسة مكما ذكرنا سابقا فإن الاسم المشتق هو 

  :أبنیة المشتقات

                                                           
  .97ص ،سریر الغریبة: محمود درویش  1
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 :  اسم الفاعل -

ما اشتق من مصدر المبني للمعلوم، لمن وقع منه الفعل أو تعلق به، " واسم الفاعل 

أو هو اسم یشتق من الفعل للدلالة على وصف من قام بالفعل، وهو من الثلاثي على 

غالبا، ومن غیر الثلاثي على وزن مضارعه، بإبدال حرف المضارعة میما فاعل وزن 

         1."مضمومة وكسر ما قبل الآخر

اعتمد محمود درویش كثیرا في دیوانه سریر الغریبة كغیره من الدواوین التي سبقته 

أو التي جاءت بعده عل توظیف الأسماء المشتقة وعلى رأسها اسم الفاعل، لما له من 

تأثیر في ذهن القارئ من جهة وكونه مفتاحا دلالیة من جهة أخرى، ومن نماذج اسم 

حاضر، متّحدین، ( نذكر على سبیل التمثیل لا الحصر الفاعل التي استخدمها الشاعر،

منفصلین، كافیا عابر، بارد، یائس، شاعر، سائر، صاحب  طائر، غامض، مسافر، 

مقیم، مضيء، مهاجر كامل، عاشق، مطمئن، محارب، مرید، حامل، جاهز حالم، عائد، 

  ...).منشد، 

عل وتحمیله بالشحنات اولإظهار براعة محمود درویش الأسلوبیة في توظیف اسم الف

الذي وظفه الشاعر بكثافة على مستوى متن ، )كافیا(الدلالیة، نأخذ مثالا اسم الفاعل 

  ):كان ینقصنا حاضر(النص، فقد ورد هذا الاسم في قول الشاعر في قصیدة 

  لم یكن كافیا ما تفتّح من شجر اللوز

  فابتسمي یزهر اللوز أكثر

                                                           
لعبد الوهاب البیاتي، مذكرة ماجستیر في النقد ) الموت في الحیاة(البنیات الأسلوبیة في دیوان : إلیاس مستاري  1

م، 2010/م2009بشیر تاوریت، قسم الآداب واللغة العربیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة الجزائر،/ شراف دالأدبي، إ

  .134ص 
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  1ببین فراشتي غمازتین

  :أیضاوفي قوله 

  لم یكن عمرنا كافیا لنشیخ معا

  نما متعبینیونسیر إلى الس

  2ونشهد خاتمة الحرب بین أثینا وجارتها

  :وفي قوله أیضا في موضع آخر من القصیدة ذاتها

  لم یكن كافیا ما تساقط من

  ثلوج كانون أول، فابتسمي

  یندف الثلج قطنا على صلوات المسیحي

  عما قلیل نعود إلى غدنا خلفن

  3كنا هناك صغیرین في أول حبحیث 

منصوبا تقریبا  نفسها البنیة عل ذاته لیظهر مرة أخرى، وضمنویعود اسم الف  

  :، وذلك في قول محمود درویشكان بالناسخ الفعلي

  لم یكن سفري كافیا

  لیصیر الصنوبر في أثري

  
                                                           

  .12سریر الغریبة،  ص:محمود درویش  1
  .13صالمصدر نفسه،    2
  .14، صالمصدر نفسه  3
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  1لفظة لمدیح المكان الجنوبي

  :وفي قوله أیضا

  لم یكن كافیا أن نكون معا

  ...معا  لنكون

  كان ینقصنا حاضر لنرى

  لنذهب كما نحن. أین نحن

  إنسانة حرة 

  2وصدیقا قدیما

بكثافة ضمن حیز ) كافیا(أولى الملاحظات هو استخدام الشاعر لاسم الفاعل 

، مع مجیئه أیضا كما أشرنا في كل الحالات مقترنا بحرف )قصیدة واحد(شعري صغیر

   .یكن والفعل المضارع المجزوم لمالجزم 

أما دلالیا فإن القارئ لهذه المقاطع یلمح أنها تشترك في مسحة الحزن المقترنة 

كل معاني الخیبة  بالحسرة والیأس والغضب، ویجسد الشاعر من خلال هذه الأبیات

والحسرة والانكسار والهوان الذي آل إلیه واقع الأمة العربیة، والذي انعكس على حال 

ید یكابد أحزانه وهمومه، یجر خلفه ذیول الخیبة الشعب الفلسطیني، وجعله شعب وح

  .العربیة  وهزائمها في رحلة البحث عن المصیر

                                                           
  .16-15سریر الغریبة، ص  :محمود درویش  1
  .17-16، ص المصدر نفسه  2
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لذلك أیضا یرسل الشاعر خطابه في كل مرة باستخدام اسم الفاعل ضمن تركیب 

، وكأنه یعزّي نفسه من جهة لأنه یعتقد أن كل ما كابده من هموم )لم یكن كافیا( نحوي 

یعود إلى  نمن ظروف قاسیة بسب اغترابه ونفیه كان یكفي لأ وأحزان، وكل ما مر به

حضن فلسطین من جدید، وینعم ببعض الأمان والاستقرار، لكنه اكتشف أن ما عاناه 

  .وكابده لم یكن كافیا لیصل إلى ما كان یأمل فیه

 التي تنسحب دلالة المنفى والتهمیش والانكسار والحزن على بقیة أسماء أفعال

إذ لا یجد الشاعر تباشیر الغد المأمول في الواقع المخزي، " وردت في هذه القصیدة، 

لذلك یطلب من الجریحة أن تبتسم وتكتم غیضها لعل السلام یعم، ولعل صبرها یجد 

صدى في الضمیر العربي النائم، ولكنه یستدرك حقیقة العمر الذي یمضي بسرعة وهو 

خوفا من الموت في المنفى قبل أن یتحقق الحلم  بعید عن الوطن، ما یبعث في نفسه

خوفا من البقاء في هامش اهتمامات العرب، فیؤكد زیف الحلول التي تنادي بها اتفاقیات 

الجبناء الخانعین، ما یجعله یبحث عن صدى في الآخر، حینما یشیر إلى ضرورة التكتل 

  1 ".ةوالوحدة العربیة، لبحث حل جذري ینطلق من عمق الأمة العربی

: فكأن لسان حال الشاعر یخاطب الأمة العربیة، ومعها المجتمع الإنساني قائلا

ألیس كافیا كل ما عاناه ویعانیه الشعب الفلسطیني من ویلات التعذیب والتشتیت والقتل 

الغاشم، لكي یتحرك الضمیر العربي ویهب لنجدة  الصهیونيالتي یمارسها الاحتلال 

یكون كافیا لتحریك الضمیر الإنساني لتتخذ قرارا بموجبه أن  إخوانه في فلسطین، أو حتى

  . عند حده، ویعید الأمن والسلم للشعب الفلسطیني الصهیونيیوقف الاحتلال 

 

                                                           
د بشیر تاوریریت، .لمحمود درویش، رسالة ماستر،إشراف أ'' سریر الغریبة''حنان دندوقة، سیمیائیة القصیدة في دیوان  1

  .66، ص 2015/2016قسم الأدب واللغة العربیة،كلیة الأداب واللغات، جامعة محمد خیضر،بسكرة، الجزائر،
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 :صیغة المبالغة -

أسماء تشتق من الأفعال للدلالة على معنى اسم الفاعل مع تأكید "صیغة المبالغة 

سمیت صیغ المبالغة، وهي لا تُشتق إلا من الفعل وتقویته والمبالغة فیه، ومن ثم  المعنى

  1''.الثلاثي

سریر (وردت صیغ المبالغة في مواضع عدة من الدیوان، بدایة من عنوان الدیوان 

ما یشتمل علیه من قصائد، لكن ما یلاحظ و ، على وزن فعِیل، مرورا بمتن الدیوان )الغریبة

هو قلة توظیفها من طرف الشاعر مقارنة ببقیة الأسماء المشتقة، ومن نماذج صیغ 

سریع، غریب، فقیر، بعید، صدیق، دلیل، ( التمثیل لا الحصرالمبالغة نجد على سبیل 

، سریع، خفیف، هزیمة غرباء خفیف صغیر،قصیر، خفیف، غریب،جمیل،طویل،

  )....طویل

وظف الشاعر صیغة المبالغة غریب التي جاءت على وزن فعیل في  قد مثلاف

، لیشحنه بدلالات الفقد )سریر الغریبة(من الدیوان، بدایة من العنوان عدة مواضع 

والاغتراب والتشضّي لیعبر به من خلال كونه العنوان الرئیس للدیوان على الموضوع 

  .د الشاعر أن یتقاسمه مع القارئالأساس أیضا والهاجس الرئیسي الذي أرا

لحظة من لحظات الالتفات إلى الجسد الذي یبحث عن ) سریر(یجسد لفظ " فبینما 

بالقارئ إلى دواخل الشاعر حیث )  الغریبة (ینتقل لفظ  إذ السكینة بین أحضان السریر،

تتضافر أحاسیس الحزن والألم والوحدة والاغتراب والغربة لتخلق هالة من الاضطراب 

على مستوى العنوان، ما یشیر إلى تأزم الواقع على مستوى العلاقات الإنسانیة، التي قد 

                                                           
  .138لعبد الوهاب البیاتي، ص) لحیاةالموت في ا(لبنیات الأسلوبیة في دیوان  :إلیاس مستاري  1
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 ر عنه الشاعر أیضا في مواضع،  وهو ما یعب1" تكون من بینها علاقة الحب والعشق

  :في متن الدیوان في قوله مثلاعدة 

  لا اسم لنا یا غریبة، عند وقوع

  الغریب على نفسه في الغریب، لنا من

  فلتظهري.حدیقتنا خلف قوة الظل

  2ما تشائین من أرض لیلك، ولتبطئي

  :ویحضر اسم الصفة المشبهة غریب في قول محمود درویش أیضا

  الأرض فیك لیس لي ما أقول عن

  ...سماویة: سوى ما یقول الغریب

  3.ربما یخطئ الغرباء بلفظ حروف أرامیة

  :وفي قول الشاعر أیضا في موضع آخر  

  طائران غریبان في أرض مصر وفي

  الشام

  قل إننا طائران غریبان في

  4واكتب اسم واسمك تحت. ریشنا

                                                           
  .70لمحمود درویش، ،ص '' سریر الغریبة''سیمیائیة القصیدة في دیوان : حنان دندوقة  1
  .35سریر الغریبة، ص: محمود درویش  2
  .51، صالمصدر نفسه  3
  .76ص ،سریر الغریبة: محمود درویش  4
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یتضح جلیا مدى اهتمام من خلال النماذج السابقة وغیرها مما لم نورده للتمثیل، 

محمود درویش بالتنویع في استخدام الأسماء، مع انتقاء في كل سطر أو جملة شعریة ما 

  .یناسبها من الأسماء من جهة ، ومما یخدم الدلالة الشعریة ویبني معنى النص ككل

 :الأفعال  1-2

 :الفعل الماضي 2-1- 1

العناوین أو على یظهر الفعل الماضي في مواضع عدة من الدیوان، على مستوى 

مستوى المتن،  وفي كل مرة یأتي مشحونا دلالیا لیعبر به الشاعر ویستحضر ماضیه 

یحضر مرتین، أولا بوصفه فعل  الجمیل ، قبل أن یتغرب و ینفى، فعلى مستوى العنوان

، والملاحظ أنه نحویا اقترن الفعل ) ینقصنا حاضر كان( في قصیدة ) كان(ناقص  ماض

و خبر ) ینقص(الماضي الناقص كان مع اسمه الذي جاء جملة فعلیة بفعل مضارع 

  .إلى الماضي) كان(وكلاهما زمنیا یحیلان إلى الحاضر في حین یحیل الفعل ) حاضر(

قصیدة، فكأن ع المعنى المراد من العنوان والمهذا التركیب النحوي یتناسب دلالیا 

الشاعر یرید أن یقول أن ما كان ینقصنا في ماضینا الجمیل هو حاضر یلیق بذلك 

الفلسطینیون حاضرا ألیما بفعل سیاسة  و الماضي، لكن شاءت الأقدار أن یعیش الشاعر

التهجیر والتغریب التي انتهجها في حقهم المحتل الصهیوني، وهو ما أشار إلیه الشاعر 

  :في قوله

  یل یكون لنا حاضر آخر وعما قل

  إن نظرت وراءك لن تبصري 

  1:غیر منفى وراءك

                                                           
  .12محمود درویش، سریر الغریبة، ص  1
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فكأن الشاعر یشیر إلى الحاضر الذي كان یحلم به، وهو متیقن أنه آت لا محالة 

  .سیتركه وراءه ذكرى عابرة یاوسیكون حینها هذا المنفى الذي یعیشه ماض

ربما (القصیدة  مرة أخرى في عنوان) تأخّر(ویحضر أیضا الفعل الماضي بصیغة 

، لیحمله الشاعر أیضا شحنة دلالیة تحیل إلى معاناته واغترابه، وحنینه )تأخّر لأن الشتاء

  :إلى وطنه ،وإلى ماضیه الجمیل یقول في مطلع القصیدة

  أقل من اللیل تحت المطر

  حنین خماسیة

  1إلى أمسها المنتظر

هذه الأبیات تعكس ما یحمله الفعل تأخر من دلالات، فالشاعر یعكس من خلاله  

القلق الرهیب الذي یعتصر الذات ویشجیها، خوفا مما یخبئه القدر ، فحینما یتأخر " شعور

الفلسطیني یسود جو من الاضطراب؛ حیث تتضارب  على  تحقق الحلم ویطول المنفى

، وهو ما یحیل إلیه قوله 2"تأزم یفرض سطوته علیهاالأحاسیس وتترامى الذات بین واقع م

  :أیضا

  وأمثالنا لا یعودون إلا

  لیستحسنوا وقع أقدامهم

  على أرض أحلامهم

  أو لیعتذروا للطفولة عن حكمة

                                                           
  .92، ص محمود درویش، سریر الغریبة  1
  .71ص  لمحمود درویش، مرجع سابق،'' سریر الغریبة''حنان دندوقة، سیمیائیة القصیدة في دیوان   2
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  1بلغوها على حافة البئر

فكأنه یعرف أن أمثاله لن تتاح لهم الفرصة  لیحققوا أحلامهم التي رسموها في 

  .على صدورهم ابقاء العدو الصهیوني جاثمطفولتهم، في ضوء 

وهي قلیلة  -من بین المقاطع الشعریة التي حضرت فیها الأفعال الماضیة بكثافة 

  :قول محمود درویش -قیاسا بحضور فعلي الأمر والمضارع

  بعد لیلك، لیل الشتاء الأخیر

  أقام الجنود معسكرهم في مكان بعید

  وحط على شرفتي قمر أبیض

  وحریتي صامتین، نحدّق في لیلناوجلست 

  من أنا؟ من أنا بعد لیلك 

  2لیل الشتاء الأخیر؟

فالأفعال الماضیة الواردة في هذا المقطع الشعري ، جاءت كلها لتعبر عن حالة 

،لتحیل دلالیا إلى حالة الدهشة والقلق الرهیب )أقام، حطّ، جلس، حدّق (الثبات والسكون 

علیه، اغتراب وتشتت وتمزق وضیاع، لیبقى الشاعر ومعه بفعل استمرار  الوضع كما هو 

، بفعل ما خلفه الاحتلال الصهیوني من ابدان قسوة الزمن والقدرالشعب الفلسطیني یك

  .دمار وقتل وتشتیت للأسر وتفریق للأحبة والخلان

  

                                                           
  .100ص محمود درویش، سریر الغریبة،  1
  .100المصدر نفسھ ،ص  2
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 :الأفعال المضارعة 2-2- 1

بنسب عالیة مقارنة یظهر الفعل المضارع في دیوان سریر الغریبة في المتن بكثافة و 

عدد مرات ظهوره على مستوى العنوان مع ى تقریبا الماضي والأمر، في حین تتساو  بالفعل

مرات ) 3(لكل منهما وثلاث ) 2(عدد مرات ظهور الفعل الماضي والأمر وهي مرتان 

  ) .أحدا أنتظرلم ( للضارع جاء في مرة منها مجزوما وذلك في عنوان 

یظهر الفعل المضارع ینقص ) حاضر ینقصناكان (  في عنوان القصیدة الأولى

بصیغة الجمع، ومقترنا بفعل الماضي الناقص كان، لیعبر عن الماضي الفلسطیني 

فالحاضر الذي یأمل فیه الجمیل، وهو الماضي الذي یحلم بالعودة إلیه ، ولذلك 

ن حسب رأي الشاعر لیس الحاضر الذي یخططه لهم المحتل الصهیوني الفلسطینیو 

ویحاول من خلال الهیئات الدولیة أن یفرضه علیهم وهو حلّ الدولتین، إنما الحاضر الذي 

یأمل فیه الفلسطینیون  ویحلمون به، هو الحاضر الذي یصنعونه بأیدیهم انطلاقا من 

ماضیهم العریق والمزهر حین كانوا یعیشون في أمن واستقرار وسلام قبل أن یعكر 

  .هم ویغتصب أرضهم، ویشردهم في شتى أصقاع الأرضالاحتلال الصهیوني صفو حیات

إلى هذا الحاضر الذي یرید الاحتلال ) مرتین(یشیر الشاعر في متن القصیدة بلفظ 

ن من خلال مقترح حل الدولتین، ه هو الحاضر الذي ینقص الفلسطینیو أن یوهم العالم أن

، وأنهم  طینیونالفلس لیرد الشاعر أیضا أن هذا الحاضر أو الحل لیس هو ما ینقص

یرفضون هذا الحل ولا یریدون أن یفرض علیهم لأنه لیس الطریق إلى حریتهم واستعادة 

لن في منفیا ب أكوننحویا بتوظیف الفعل المضارع  هأرضهم ، وقد عزز الشاعر رؤیت

إشارة إلى محاولة الصهاینة نفي كینونة الشعب الفلسطیني، وكذا توظیفه الفعل المضارع 

الاحتلال الصهیوني، قبل ن میر إلى تقسیم فلسطین وتشتیت شعبها وتهجیره لیش انقسمت

  :یقول محمود درویش
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  لیس هذا طریقي إلى أرض حریتي

  لیس هذا طریقي إلى جسدي

  مرتین)) أنا((وأنا لن أكون 

  وقد حل أمس  مكان غدي

  وانقسمت إلى امرأتین

  فلا أنا شرقیة

  1ولا أنا غربیة 

الفلسطیني یرفضون  إطلاقا حل الدولتین والعاصمتین وتقسیم فالشاعر ومعه الشعب 

یة الثانیة إلى دولتین مد الحرب العالنأرضهم، لیحدث لهم ما حدث لألمانیا وتقسیمها ع

، في إشارة إلى المقترح الدولي بإیعاز صهیوني وهو تقسیم فلسطین إلى )غربیة(و) شرقیة(

ة فلسطین العربیة، والقدس الغربیة عاصمة دولتین بعاصمتین، القدس الشرقیة عاصمة دول

  .لدولة إسرائیل

بصیغة الجمع لیحیل  نمشي یظهر الفعل) على الجسر نمشي( في عنوان قصیدة 

على الحركة والاستمراریة، فعادة المشي یكون بحثا على الراحة والسكینة والهدوء، وكذا 

  .ن وضع لآخرالتأمل، في حین  تحیل كلمة الجسر إلى الربط و الانتقال م

وبربط فعل المشي مع الجسر، فكأن الشاعر یرغب في الاستمرار في المشي والتأمل 

في ذكریاته ، ولا یرید الوصول إلى الضفة الأخرى من الجسر، لأنه بوصوله ستنتهي 

، فاه   فكأن الجسر یربط یومه بغدهرحلته الجمیلة ویستیقظ من حلمه لیعود إلى غربته ومن

                                                           
  .16ص سریر الغریبة،: محمود درویش   1
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ة التي یقطعها مشیا بین هذا الیوم وذاك الغد ولأنه متشائم من غده الذي وعمره هو الرحل

یرى أنه لا یحمل سوى الموت، فإنه یحاول أن لا یصل إلیه ، ولیبقى مدة أخرى على 

  :الجسر، یقول في متن النص

  لدى غدنا ما سیكفي من الوقت، یكفي

  لنمشي على الجسر عشر دقائق أخرى

  ملامح فقد نتغیر عما قلیل وننسى

  الموت، ننسى الطریق إلى البیت/ ثالثنا

   1قرب السماء التي خذلتنا كثیرا  

أفعال مضارعة تحیل كلها إلى  ةهذا المقطع المكثف دلالیا، و في حضور ست

التغیر والتحول واللا ثبات، وقد جاءت أیضا بصیغة الجمع لتعبر عن كل الشعب 

الفلسطیني لا الشاعر وحده،  وأراد من خلالها محمود درویش أن یعبر عن حالة اللا 

استقرار التي یعیشها هو وشعبه الفلسطیني بفعل الغربة التي سببها الاحتلال ، وأن هذه 

الحالة أیضا ستستمر على ما هي علیه، ولیس هناك حل في الأفق، لذلك یفضل أن یبقى 

  .تائها في غربته وأحلامه على أن یستیقظ على غد  ویجد الموت في انتظاره

أنتظر یظهر الفعل المضارع ) أحدا أنتظر لم( أما في المرة الثالثة في عنوان 

على الماضي بفعل اقترانه بحرف الجزم لم،  بصیغة المفرد، لتتحول بذلك دلالتهو مجزوما

فالقصیدة جاءت عتابا من الشاعر لعشیقته بعد أن افترقا، وبأنه لن ینتظرها كي تعود لأن 

هذا في رأیه أمر مفروغ وأنه سیعرف كیف یعیدها إلى حضنه، وهذا ما أشار إلیه في 

  :مطلع القصیدة في قوله

                                                           

.28سریر الغریبة، ص: محمود درویش  1  
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  سأعرف، مهما ذهبت مع الریح، كیف

  1أعرف من أین یأتي بعیدك .أعیدك

والمطلع أیضا جاء مكثفا بالأفعال المضارعة، أربعة أفعال في سطرین اثنان منها 

، والعودة هنا تتجاوز دلالیا عودة العشیقة ، )یأتي، أعید(یحیلان على العودة والرجوع 

ینهم العدو لتحیل إلى عودة الفلسطینیین إلى أرضهم وعشیقتهم فلسطین بعد أن فرق ب

  .فرق الشیاطین بین المرء وزوجهالصهیوني وشتتهم كما 

  :فعل الأمر  2-3- 1

یبة، فعلى سبیل المثال في وظف الشاعر فعل الأمر بكثافة في دیوان سریر الغر 

دفّئیني،اعتني ، تلفت، ذهبا( وظف الشاعر أربعة أفعال أمر هي) لم أنتظر أحدا(قصیدة 

إجمالا، وفي كل مرة جاءت لتعزیز رؤیة الشاعر، معبرة عن  )10(كررها عشر مرات 

  :همومه وهواجسه، یقول درویش

  فاذهب  تقودك نایات أهل البحار

  واذهب. وقافلة الملح في سیرها اللانهائي

  2نشیدك یفلت مني ومنك ومن زمني

  :ویقول أیضا 

  واذهب مع النهر مع قدر نحو

  لآخر، فالریح جاهزة لاقتلاعك من

                                                           
  .28سریر الغریبة ،ص :محمود درویش  1
  .79ص ،المصدر نفسه  2
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  والكلام الأخیر على شجري جاهزقمري، 

   تلفّت. للسقوط على ساحة التروكادیرو

  وراءك كي تجد الحلم، واذهب

  1إلى أي شرق وغرب یزیدك

فالشاعر یتكلم على لسان فلسطین وكأنها تخاطب أبناءها بأنها ستعیدهم إلى 

فستعرف فلسطین كیف تعیدهم وسیجدون فیها ما تركوه  أحضانها، فلیذهبوا أینما شاءوا

  .من أحلام وأیام جمیلة

سابقا مرتین وذلك في  ن، وظف الشاعر فعل الأمر كما ذكرناأما على مستوى العنوا

وقد جاء الفعلین مشحونین بدلالة ، ...)واذبحیهافرسي  خذي(عنوان واحد في قصیدة 

ولیس من المستغرب أن یتخلى الشاعر العاشق عن فرسه كفارس " الهزیمة والانكسار، 

عربي استسلم لسطوة العشق، فالبطولات القدیمة انتهت والفتوحات الغابرة آلت إلى هزائم 

یقول محمود ، 2" كثیرة ولم یبق أمام الفارس العاشق إلا الحب بعدما فقد رجاءه وآماله

  :درویش

  أنت لا هوسي بالفتوحات، عرسي

  تركت لنفسي وأقرانها من شیاطین نفسك

  حریة الامتثال لما تطلبین

  خذي فرسي

                                                           
  .80سریر الغریبة ، ص :محمود درویش 1
، م 2006 ،1، طمحمود درویش الغریب یقع على نفسه، قراءة في أعماله الجدیدة، ریاض الریس: عبده وازن: ینظر 2
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  واذبحیها 

  لأمشي مثل المحارب بعد الهزیمة

  1من غیر حلم وحسّ 

لكن هذا الیأس والهزیمة لن تستمر طویلا، وهذا الانكسار ما یلبث أن یكون   

ن لن تستمر هو علیه وغربة الشاعر والفلسطینیو ضع لن یبقى على ما انتصارا، فالو 

ن  ییا یفك فیه الفلسطینطویلا، وهزائمهم في مواجهتهم للاحتلال لن تدوم وسیأتي یوم

  :قیدهم بأیدیهم، وینتزعون حریتهم انتزاعا، یقول الشاعر

  سوف أدرك في زمن آخر

  سوف أدرك أني انتصرت بیأسي

  هنالكوأني وجدت حیاتي 

  خارجها قرب أمسي 

  خذي فرسي 

  واذبحیها لأحمل نفسي حیا ومیتا

   2...بنفسي

   :البنى التركیبة -2

هي عنصر الكلام الأساسي، إذ یحصل بوساطتها الفهم والإفهام بین "  لجملةا

الجمل،  بوساطة معبر كلام  مادة فكرة إلى ین باللغة، ویحول المنتفعمختلف المنتفع

                                                           
  .46سریر الغریبة، ص :محمود درویش  1
  .48-47الغریبة، ص سریر  :محمود درویش  2
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واعتبر علماء الألســنیة الجملة الصورة الصغرى للكلام  ،بوســاطتها كذلكویتكلم ویتواصل 

سنحاول  ، ومن هذا المنطلق1"المقید، أي الكلام الذي یخضع لمتطلبات اللغة ونوامیســها

، وأهم الدلالات التي حمّلها إیاها ) سریر الغریبة(تتبع حضور الجملة بأنواعها في دیوان 

.                                                                                                                            من خلالها على رؤاه وتجربته الشعریة لیعبر''  محمود درویش''

 :الجملة الإسمیة  2-1

أوالتي یتصف فیها المسند على الدوام و الثبوت  هي كل جملة یدل"الجملة الاسمیة 

هي التي یكون فیها :فیها المسند الیه بالمسند اتصافا ثابتا غیر متجدد أو بعبارة أوضح 

، وقد وظفها الشاعر محمود درویش في دیوانه بشكل مكثف وبأنماطها 2" المسند اسما

التركیبیة المختلفة على مستوى متن القصائد أو على مستوى عناوینها، والجدول التالي 

الأمثلة عن الجمل الاسمیة التي وظفها الشاعر على مستوى النص أو على  یقدم بعض

  :مستوى العنوان

  نموذج من النص والصفحة  نموذج من العنوان والصفحة  النمط التركیبي للجملة الاسمیة

  )50ص(مذهبة ، مسافرة    )18ص(سوناتا) 83ص(جفاف   خبر+ مبتدأ محذوف  

  )92ص(حنین خماسیة   )53(الغریبة، حلیب إنانا سریر   مضاف إلیه+خبر+ مبتدأ محذوف

 )20ص( سماء منخفظة   صفة+خبر+مبتدأ محذوف

 

  

أرض معذبة، سماء مذهبة 

  )83ص(

جار  +خبر+مبتدأ محذوف

  ومجرور

غریب على ضفة النهر   )38ص(غیمة من سدوم 

  )112ص(

+ صفة+خبر + مبتدأ محذوف

  جار ومجرور

طائران غریبان في ریشنا 

  )75ص(

سخي على حافة منفى 

  )110ص(الأرض 

  )50ص(السماء شتاء وصیف  )116ص(أنا وجمیل بثینة   خبر+ مبتدأ 

                                                           
  .41، ص1986، 2دار الرائد العربي ، بیروت، لبنان ،ط في النحو العربي نقد وتوجیه ،: هدي المخزومي  :ینظر  1
  .131سیمیائیة العنوان في دیوان سنابل النیل لهدى میقاتي، ص: رضا عامر ینظر  2
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ظهر جلیا قدرة الشاعر في تنویع تراكیب الجملة الاسمیة من خلال الجدول السابق ی

وتوظیفها في كل مرة بما یتماشى مع رؤیته الشعریة، وما یرغب في إیصاله من دلالات 

، جاء  جملة اسمیة وفق نمط ) جفاف(على سبیل المثال العنوان للقارئ، فإذا أخذنا 

، فالقارئ أول ما تقع عینه على هذا العنوان یستحضر في ) خبر+مبتدأ محذوف (تركیبي 

ذهنه معاني الجدب والفناء والعطش والحاجة و غیرها من معاني الشقاء و المعاناة، 

یشیر إلى جفاف الروح وتعطشها إلى  فالشاعر حین قدم الخبر في الصورة، كأنه یرید أن

ماء الوطن   فكأن الغربة تمثل الجدب والجفاف وتنعكس في الذات قهرا وشقاء و معاناة، 

إلى الخصب و النماء، ویعكس في الذات كل معاني ) فلسطین(ر الوطن یفي حین یش

وله الحیاة والانتعاش في كنف الحریة، وهو ما یشیر إلیه الشاعر في متن النص في ق

  :الشاعر

  هذه سنة صعبة

  لم یعدنا الخریف بشيء

  ولم انتظر رسلا

  أرض معذبة: والجفاف كما هو

  وسماء مذهبة

  1فلیكن جسدي معبدي

فالشاعر یعبر عن جفاف روحه ومعاناته اغترابه عن وطنه، هذا الوطن أیضا الذي 

یعاني بفعل  الموت والجفاف الذي طال الأرض جراء سیاسة الأرض المحروقة والتهجیر 

لم یعدنا (التي مارسها الاحتلال الصهیوني على الشعب الفلسطیني، لذلك یقول الشاعر 

                                                           
  .83سریر الغریبة، ص :محمود درویش  1
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ببعدیه الطبیعیین، جفاف الطبیعة لیعبر به عن ، فهو یوظف الخریف )الخریف بشيء

الجدب والقحط  وفي القابل أنه فصل جني الثمار ورغم ذلك فالفلسطینیون لم یجنوا شیئا 

من خیرات أرضهم لأنها مغتصبة، والشاعر أیضا لم یجن شیئا من غربته ومنفاه إلا 

  .الشقاء و المعاناة

آخر للجملة الاسمیة، لیعبر به دلالیا یوظف الشاعر نمطا تركیبیا  نفسه في الموضع

یمثل النواة المركزیة والبنیة الدلالیة  -حسب رأینا-والهاجس الذي ربما  نفسها على الفكرة

المهیمنة في كل قصائد الدیوان ألا وهي معاناة الشاعر عن غربته و بعده عن وطنه حاله 

حتلال الصهیوني الغاشم، حال كل المهجرین قسرا عن فلسطین، ومعاناة فلسطین جراء الا

ن جاءتا في شكل واللتی) سماء مذهبة(، و )رض معذبةأ(وذلك في الجملتین الاسمیتین 

، فالخبر هنا یتحول إلى تابع للصفة التي تلحقه فتطغى )صفة+ خبر+مبتدأ محذوف (

،فقد اقترن العذاب والشقاء بأرض ) أرض معذبة(علیه، وهو ما یتضح في المثال السابق 

ن هذه من جراء الاحتلال الذي طال أمده ولم یئن أوان اضمحلاله  وخروجه فلسطی

  .الأرض بعد

 :الجملة الفعلیة 2-2

التي یتصف فیها المسند  ،یدل فیها المسند على التجدد"الجملة الفعلیة هي كل جملة 

لأن   -فعلا -هي التي یكون فیها المسند: الیه بالمسند اتصافا متجددا وبعبارة أوضح

، وانطلاقا من دراستنا بوصفه أحد 1"الدلالة على التجدد انما تستمد من الأفعال  وحدها

البنى الإفرادیة التي اعتمدها الشاعر محمود درویش في دیوانه سریر الغریبة، وعلى 

اعتبار أیضا كما ذكرنا أن الفعل هو أساس بناء الجملة الفعلیة  فإنه ومن هذا المنطلق 

ن  توظیف الشاعر للجل الفعلیة كان أقل كثافة مقارنة بالجمل الاسمیة، یمكن القول أ

                                                           
  .41ص  نقد وتوجیه ، ي النحو العربي ،ف: مهدي المخزومي  :ینظر  1
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ومرد ذلك یعود ربما لطبیعة النص الشعري الذي یعتمد فیه الشاعر بنسبة أكثر على 

لذلك سنكتفي هنا بتحلیل نماذج من الجمل الفعلیة .الجمل الاسمیة والأسالیب الإنشائیة

  . الحاضرة على مستوى العناوین

في موضعین، مرة في عنوان توى العناوین، كان حضور الجملة الفعلیة على مس

جار + فاعل ضمیر مستتر+ فعل مضارع ( ، وجاء وفق النمط "نمشي على الجسر"

، "خذي فرسي واذبحیها " في قصیدة  وفي وضع آخر جاء العنوان جملة فعلیة )ومجرور

 ...).فعول به م+ فاعل ضمیر مستتر + فعل أمر( وجاءت الجملة وفق نمط 

العنوا حركیة ) نمشي(وفي الجملة الأولى فقد أكسب حضور الفعل المضارع   

وفاعلیة دلالیة عبر الشاعر من خلالها على الاستمرار في در الكفاح والنضال من أجل 

الفلسطیني أن وجب على العودة إلى فلسطین وما الجسر هنا إلا تلك المرحلة التي 

  .یقطعها لیبلغ مراده

وبربط فعل المشي مع الجسر، فكأن الشاعر یرغب في الاستمرار في المشي   

والتأمل في ذكریاته ، ولا یرید الوصول إلى الضفة الأخرى من الجسر، لأنه بوصوله 

فكأن الجسر یربط  ،ته ومنفاهستنتهي رحلته الجمیلة ویستیقظ من حلمه لیعود إلى غرب

ا مشیا بین هذا الیوم وذاك الغد ولأنه متشائم یومه بغده ، وعمره هو الرحلة التي یقطعه

من غده الذي یرى أنه لا یحمل سوى الموت، فإنه یحاول أن لا یصل إلیه ، ولیبقى مدة 

 :أخرى على الجسر، یقول في متن النص

  لدى غدنا ما سیكفي من الوقت، یكفي

  لنمشي على الجسر عشر دقائق أخرى

  فقد نتغیر عما قلیل وننسى ملامح
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  الموت، ننسى الطریق إلى البیت/ ثالثنا

  1قرب السماء التي خذلتنا كثیرا   

من جهة أخرى یستهل الشاعر قصیدته أیضا بجملة فعلیة یتصدرها الفعل   

  :وذلك في قوله) تصابین(المضارع 

  تصابین، مثلي برحلة طیر

  ویحدث ذلك بعد الظهیرة

  خذني إلى النهر: حیث تقولین

  خذني یا أجنبي،إلى النهر

  2فإن طریقي على ضفتیك طویل

، وهما في رحلتهما الشاقة الألیم هنا یعبر عن حاضره وحاضر فلسطینفالشاعر 

منفاه، وفلسطین رحلتها غربته و  منوالتحرر لاسترداد حریتهما، فالشاعر رحلته للخروج 

اقة ویبدو أن الرحلة طویلة وش والتحرر من قیوده وأغلاله، للخروج من دائرة الاحتلال

  .ولكنها لیست مستحیلة

" الجملة الفعلیة الثانیة على مستوى العنوان یتصدرها فعل أمر، وذلك في قصیدة 

وكلاهما یحیلان ) أذبحي(و ) خذي(وهي مشحونة بفعلي أمر ، "خذي فرسي واذبحیها 

على العجز والانكسار، وهو أیضا ما یحیل إلیه متن النص، ففي موضع آخر یعبر 

 ة لكن هذه المرة یتصدرها فعل ماضالعجز ویستهله أیضا بجملة فعلی الشاعر عن هذا

  :لیعبر به الشاعر عن استمرار هذا العجز وارتباطه بالماضي الفلسطیني، یقول الشاعر

                                                           
  .28سریر الغریبة، ص: محمود درویش  1
  .26نفسه، ص  المصدر  2
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  تركت لنفسي وأقرانها من شیاطین نفسك

  حریة الامتثال لما تطلبین

  خذي فرسي

  واذبحیها

  1لأمشي مثل المحارب بعد الهزیمة

هذا  یبدو أن هذا العجز لن یستمر طویلا، وهذا ما أدركه الشاعر فراح یؤكد أنّ لكن 

  :، یقول الشاعرالخذلان والهزیمة سیولدان الانتصار لا محالة

  سوف أدرك في زمن آخر

  سوف أدرك أني انتصرت بیأسي

  وأني وجدت حیاتي هنالك

  2خارجها قرب أمسي

 أسالیب أخرى -3

 :الأسلوب الخبري 3-1

  :لة الخبریة أن تلفظ لأحد غرضینموالج" الخبري  الأسلوبالأصل في  

 .ورد في الجملة إن كان جاهلا مضمونها إفادة المخاطب ما -

  1."إفادة المخاطب ما ورد في الجملة وهو عالم بها -

                                                           
  .46محمود درویش، سریر الغریبة، ص  1
  .48- 47محمود درویش، سریر الغریبة، ص  2
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تبعا لهذا سیقف البحث بالتمثیل لنوعین من الجمل الخبریة، كان لهما كبیر الأثر 

  :ة الخبریة المثبتة، والجملة الخبریة المنفیةفي بناء الدلالة، وهما الجمل

  :الجملة الخبریة المثبتة 3-1-1

ل التي یستغني فیها الشاعر عن توظیف المؤكدات، لعدم حاجته إلیها، موهي الج

  :وقد وظف الشاعر هذا النوع من الأسالیب في مواضع عدة من الدیوان ومن بینها قوله

  :في دمشق

  تسیر السماء

  على الطرقات القدیمة

  2حافیة حافیة

  :ویقول أیضا في وضع آخر من القصیدة ذاتها

  :في دمشق

  ینام الغریب

  على ظله واقفا

  3مثل مئذنة في سریر الأبد

                                                                                                                                                                                
، المعاني،البیان، البدیع، دار العزة والكرامة للكتاب، وهران، الجزائر:الجامع في علوم البلاغة: محمد التونجي :ینظر  1

  .38ص م،2013، 1ط
  .132سریر الغریبة، ص :محمود درویش  2
  .133ص ،سریر الغریبة : محمود درویش   3



الغریبة سریر دیوان في والدلالیة النحویة الظواهر                        الثاني الفصل  

 

165 
 

، والفارقة أیضا ) النوم(و) المشي(الرابط هنا بین المقطعین الشعریین هو فعلي 

،فالأصل أن یكون الماشي ) النوم واقفا(و  )المشي حافیا(أنهما جاءا على غیر المألوف 

منتعلا وأن یكون النائم متمددا، لكن الشاعر لبراعته في توظیف الأسالیب وتمكنه من 

زمام اللغة جاء بهما على هذه الحال لیعبر دلالیا عن حالة الاضطراب واللااستقرار التي 

الفلسطینیون في أرضهم وهي حالة شعوریة تعتري بفعل الغربة والمنفى،  الشاعریعیشها 

بفعل الاحتلال، فالجمع بین النوم والوقوف یحیل إلى الخوف والتأهب الدائم للقصف 

  .والترحیل والاعتداء،وكذا التأهب للموت على ید الكیان الصهیوني المحتل

والدلالة ذاتها یحیل إلیها فعل المشي بأقدام حافیة، فحالة الهلع والهروب والشتات 

لانتعال أحذیتهم ولا ارتداء ملابسهم ، ه الفرصة م یترك لهص بالفلسطینیین لوالموت المترب

لذلك هم دائما في حالة اضطراب ولااستقرار وهو ما عبر عنه الشاعر من خلال هذه 

  .الصورة التركیبیة

  الجملة الخبریة المنفیة 3-1-2

التي تقدمتها أداة نافیة، لسلب مضمون علاقة "  أو الإسمیة وهي الجمل الفعلیة

، والقارئ لدیوان سریر 1" یه الكلامما یقتض الإسناد بین طرفیها حسب أغراض الكلام

الغریبة یلحظ كثافة توظیف الشاعر للجمل الخبریة المنفیة، كأنما یعبر بها الشاعر عن 

ول الثقافیة المهادنة، ویعتبر لموقفه الرافض لما هو سائد رفضه على سبیل المثال لكل الح

  :أن القضیة الفلسطینیة قضیة وجودیة، ولا یمكن أن نقترح لها حلولا ثقافیة، یقول

  لا حلول ثقافیة لهموم وجودیة

  أینما كنت كانت سمائي

                                                           
  .87لعبد الوهاب البیاتي، ص" الموت في الحیاة"البنیات الأسلوبیة في دیوان : إلیاس مستاري  1
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  حقیقیة

  من أنا لأعید لك الشمس والقمر السابقین(( 

  1...فلنكن طیبین

فالشاعر ینفي أن تكون الحلول الثقافیة مناسبة لحل القضیة الفلسطینیة، فالمشكلة 

أعمق من ذلك، فهي تتجاوز الثقافة إلى الدین والهویة والوجود والاقتصاد، ولا یمكن بأي 

الحل یكمن في الثورة و القوة التي تنبع  نّ ال حصرها في الثقافة، وبالتالي فإن الأحو محال 

الفلسطیني، فالأمر یخصهم شخصیا لذلك علیهم أن یجدوا حلا لأنفسهم  من رحم الواقع

بعید عن الحلول الجماعیة التي لا طائل منها سواء من جهة العرب أو من جهة المجتمع 

  :الدولي  یقول درویش

  فلا أنا شرقیة

  ولا أنا غربیة

  ولا أنا زیتونة ظلّلت آیتین

  لنذهب إذا

  لا حلول جماعیة لهواجس شخصیة(( 

  لم یكن كافیا أن نكون معا

  2...لنكون معا

                                                           
  .14- 13ص سریر الغریبة،: محمود درویش  1
  .17- 16سریر الغریبة ، ص: محمود درویش  2



الغریبة سریر دیوان في والدلالیة النحویة الظواهر                        الثاني الفصل  

 

167 
 

یوظف الشاعر أیضا الجمل الخبریة المنفیة في موضع آخر، وهذه المرة بتوظیف 

للنفي والفعل لیس دال على الكون ) لا(فالحرف) لا لیس(الأصل فیها " التي ) لیس(الأداة 

  :في قوله 1" المطلق أو الوجود أو الحیاة 

  لیس هذا طریقي إلى حریتي

  لیس هذا طریقي إلى جسدي

  مرتین" أنا" وأنا لن أكون 

  وقد حل أمسي مكان غدي

  2امرأتینوانقسمت إلى 

فالشاعر یواصل رفضه للحلول المقترحة على الفلسطینیین،وأبرزها حل الدولتین، 

ومعه یرفض أن تنقسم فلسطین إلى امرأتین،فهو , فالشاعر یرفض أن یكون هو مرتین 

ضون  إطلاقا حل الدولتین والعاصمتین وتقسیم أرضهم، لیحدث لهم الشعب الفلسطیني یرف

، في )غربیة(و) شرقیة(ما حدث لألمانیا وتقسیمها عد الحرب العالیة الثانیة إلى دولتین 

إشارة إلى المقترح الدولي بإیعاز صهیوني و تقسیم فلسطین إلى دولتین بعاصمتین، القدس 

  .والقدس الغربیة عاصمة لدولة إسرائیل الشرقیة عاصمة دولة فلسطین العربیة،

 :الأسلوب الإنشائي 3-2

القسم الثاني من قسمي عموم الكلام في العربیة حسب " تمثل الأسالیب الإنشائیة 

تقسیم البلاغیین القدامى؛ إذ الكلام عندهم إما خبر وإما إنشاء، فأما الخبر فهو كل كلام 

                                                           
  .91لعبد الوهاب البیاتي، ص" الموت في الحیاة"البنیات الأسلوبیة في دیوان : إلیاس مستاري  1
  .17- 16سریر الغریبة، ص: مود درویشمح  2
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، والأسلوب 1"كلام لا یحتمل شیئا من ذلكیحتمل الصدق أو الكذب وأما الإنشاء فهو كل 

 :انالإنشائي نوع

( : ، ویشمل 2"یستدعي مطلوبا غیر حاصل وقت الطلب" وهو ما : طلبي -

  ).الاستفهام الأمر ، التمني ، الترجي ، النهي ، النداء

، 3 ما لا ما یستلزم مطلوبا لیس حاصلا وقت الطلب"وهو : غیر طلبي  -

 . ونحو ذلك...) المدح والذم ، القسم ، صیغ العقودأفعال التعجب ، : (ویشمل

وعلیه فإن كان الأسلوب الخبري یمتاز بثبات الدلالة واستقرارها، فإن الأسالیب 

الإنشائیة تمتاز بانفتاحها الدلالي قیاسا لما تمتلكه من خصائص صوتیة ونحویة وبلاغیة 

ستقبل للإبداع إلى طرف وتتجلى فاعلیتها في تنشیط ذهن المتلقي وتحویله من طرف م

 .مشارك فیه

في دیوان سریر " محمود درویش"وفیما یلي بعض الأسالیب الإنشائیة التي وظفها  

الغریبة اخترناها لإیضاح آلیات استخدام الشاعر لها من جهة، والكشف عن فاعلیتها 

ة في تها الفنیة والجمالیموقی  تھاوتأثیرها من جهة أخرى، كل ذلك من أجل تتبع دلالا

  . الشعري" محمود درویش'' خطاب 

  :الأسلوب الإنشائي الطلبي 2-1- 3

  :الاستفهام 3-2-1-1

                                                           
شعر إبراهیم مفتاح دراسة أسلوبیة، رسالة ماجستیر،قسم الأدب العربي، كلیة  :صالح بن عبد االله بن ابراهیم العثیم 1

 85م، ص2018اللغة العریة والدراسات الاجتماعیة،جامعة القصیم، المملكة السعودیة،
 5ط ، الأسالیب الإنشائیة في النحو العربي ، مكتبة الخانجي القاهرة، مصر :محمد عبد السلام هارون : ینظر  2

  .13م، ص2001
 1ط خصائص الأسلوب في الشوقیات، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة،مصر:محمد الهادي الطرابلسي :  ینظر 3

   .349ص م،1996
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طلب العلم بشيء لم تكن تعرفه قبل أن تسأل عنه باستخدامك احدى "الاستفهام 

، وقد وظف محمود درویش أسلوب الاستفهام في مواضع عدة من الدیوان، بما "أدواته

، ومن بین أمثلة أسلوب الاستفهام عن الرؤیة الشعریة للشاعریخدم الدلالة العامة، ویعبر 

  :قول الشاعر

  شمالیة .نحن هنا طیبون

  والأغاني جنوبیة .ریحنا

  هل أنا أنت أخرى

  وأنت أنا آخر؟

  لیس هذا طریقي إلى أرض حریتي

  1لیس هذا طریقي إلى جسدي

الانقسام الذي ن، منتقدا اعر هنا أسلوب الاستفهام لیخاطب الفلسطینیو یوظف الش

یحدث بین أبناء الشعب الواحد، والتي یرى الشاعر أنها لیست في صالح الفلسطینیین ولا 

تخدم قضیتهم،  ولذلك أیضا لا یترك الشاعر سؤاله دون إجابة، ولا ینتظر من المخاطب 

أن یجیبه ، وإنما یرد علیه مباشرة أن هذا الانقسام وتقسیم الأرض إلى شمال وجنوب لیس 

وإنما هو أمر أشبه بالحل الذي یقترحه الإسرائیلیون على  قا لاسترداد حریة فلسطین،طری

  .فلسطین إلى دولتین شرقیة وغربیة الفلسطینیین، وهو تقسیم

الفلسطینیون  مهنا یرفض هذا الحل كما یرفض أن یقس محمود درویش الشاعرف

لطلب الإجابة وإنما  م یأتل هنا الاستفهام ى شمالیة وجنوبیة، لذلك فإن أسلوبأرضهم إل

  .جاء كخطاب توعیة للفلسطینیین لیعیدوا النظر في اختیاراتهم ومواقفهم من بعضهم بعض

                                                           
  .16سریر الغریبة، ص :محمود درویش  1
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  :یوظف الشاعر أیضا أسلوب الاستفهام في قوله

  لا أراك، فماذا لا أرى أحدا،

  صنعت بحریتي؟ من أنا خلف

  سور المدینة؟ لا أم تعجن شعري

  الطویل بحنائها الأبدي، ولا أخت 

  من أنا خارج السور بین. تضفره

  فلتكن.حقول حیادیة وسماء رمادیة

  أنت أي في بلد الغرباء، وخذني

  1برفق إلى من أكون غدا

في هذا المقطع المكثف بالأسئلة الوجودیة، یحاول الشاعر أن یصف حاله واغترابه  

جرین عن أرضهم اال كل الفلسطینیین المهوتشرده وبعده عن أرض فلسطین، وهو أیضا ح

وأهلهم بفعل الاحتلال الصهیوني، فالحریة التي ینعم بها الشاعر خارج أرضه حریة 

  :منقوصة لذلك یتساءل

 ماذا صنع بها؟  -

 ماذا یصنع الطفل بحریته بعیدا عن أمه وأهله؟  -

  ماذا یصنع بحریته بعیدا عن أرضه؟ -

هي حال الفلسطینیین خارج أرضهم، ولن هذه هي حال درویش في غربته، وهذه 

 .ینعموا بحریتهم إلا بتحریر أرضهم ولم شملهم

                                                           
  .66سریر الغریبة، ص: محمود درویش  1
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  :أسلوب الأمر 3-2-1-2

، وقد 1"ما یطلب به حدوث الفعل من السامع وإلزام تنفیذه " یمكن تحدید الأمر بأنه 

وظفه الشاعر محمود درویش بكثافة وفي مواضع عدة من الدیوان حسب السیاق الذي 

  :المعنى أو تنحوا إلیه الدلالة  ومن أمثلته قول الشاعریقتضیه 

  خذني إلى آخر

  الأرض قبل طلوع الصباح على قمر كان

  یبكي دما في السریر، وخذني برفق

  كما تأخذ النجمة الحالمین إلیها سدى 

  2.وسدى

في هذا المقطع الشعري الحزین ، یعبر الشاعر عن انكساره  وضیاعه بفعل المنفى 

عن موطنه، لذلك یطلب الخلاص لروحه من هذا العذاب، یطلب من ینقله إلى  والاغتراب

آخر الأرض، یطلب من یأخذه برفق  كمن یحلم لیستیقظ على صباح جمیل غیر هذا 

  .الصباح الدامي الذي صار یستیقظ علیه

  :ویقول أیضا في موضع آخر   

  إن سمائي رمادیة،

  ورمادیة مثل لوح الكتابة،قبل

  فاكتب علیها بحبر دمي أي .الكتابة

                                                           
  .57-56الجامع في علوم البلاغة المعاني البیان البدیع، ص :محمد ألتونجي: ینظر  1
  .67- 66سریر الغریبة، ص  :محمود درویش  2
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  لفظتین بلا...لفظة:شيء یغیرها

  هدف مسرف في المجاز، وقل إننا

  طائران غریبان في أرض مصر وفي الشام

  قل إننا طائران غریبان في

  كتب اسمي واسمك تحت واریشنا، 

  ما الساعة الآن؟ ما لون.العبارة

  1وجهي ووجهك فوق المرایا الجدیدة؟

)         قل(المقطع الشعري مكثف بأسلوب الأمر من خلال الفعلین یبدو جلیا أن هذا 

، واللذان أراد من خلالهما الشاعر أن یدون سیرة حیاته مشافهة وتدوینا لكي لا ) اكتب(و 

یضیع منها شيء، یرید أن یدون غربته وحیاته في المنفى لعله یخرج من هذا الوضع 

عر نفسه بالطائر الغریب الذي لم یعد إلى السوداوي، ویعود إلى أرضه، فقد شبه الشا

  .موطنه بعد

توظیف الفعل المضارع المجزوم  لأسلوب الأمر، من خلایوظف الشاعر أیضا 

  :بلام الأمر في قوله

  فلیكن جسدي معبدي

  وعلیك الوصول إلى خبز روحي... 

  لتعرف نفسك،لا حد لي

                                                           
  .76سریر الغریبة، ص :محمود درویش  1
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  :إن أردت

  أوسع قلبي بسنبلة

  وأوسع هذا الفضاء بترغلة

  1فلیكن جسدي بلدي

مر، الأ أسلوبمر موظفا بذلك م الأفالشاعر إذ یجمع بین فعل الكینونة المضارع ولا

،كأنه یرید القول أن الروح )فلیكن جسدي معبدي(:، وقوله) فلیكن جسدي بلدي: (في قوله

تسافر إلى فلسطین في أي وقت شاءت، وتستحضرها في المخیلة، لذلك فإن ما ینقص 

الشاعر ویفتقده حقا هو أن یكون الجسد في البلد،وان یعود إلى فلسطین بجسده وروحه 

صراعا بین الوجود  "تعیش  ذات الشاعرمعا، وهذا ما لم یكن له، من هنا بقیت 

المرتبطین بالوطن، یجسده الصراع بین الروح والجسد؛ فالمعبد المؤسس على واللاوجود 

، فهذا الصراع 2"الروحانیات تشبه قداسته إلى حد بعید قداسة فلسطین بالنسبة للشاعر

إلا بالعودة  شاعر عن وطنه فلسطین، وبالتالي فإنه لن یهدأناتج أصلا عن اغتراب ال

  .إلیها
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II. المستوى الدلالي: 

 :العلاقات الدلالیة  -1

مصطلح یطلق في الدرس النقدي الحدیث على ظواهر متعددة الدّلالیة العلاقات 

تشرح العلاقة بین الكلمات في اللغة الواحدة، ومن نواح عدة، نحو أن یكون اللفظان دالین 

، وأن یكون معنیان أو أكثر للفظ واحد، )الترادف(على معنى واحد،فتسمى العالقة هنا 

   1). الاشتراك(هنا  فتسمى

وقد ظهر هذا المصطلح حدیثا من خلال توظیفه للبحث في العلاقة بین الكلمات 

والألفاظ المكونة للحقول الدلالیة، ومع ذلك فاللغویون العرب القدامى قد عرفوا مختلف 

الترادف والاشتراك والتضاد : الظواهر التي تندرج في إطار هذا المصطلح من قبیل

 .والخصوص وغیرهاوالعموم 

 :الترادف 1-1

أن الترادف ما اختلف لفظه واتفق معناه، وأن یدل لفظان : جاء في كتاب فقه اللغة   

أسهب وكذلك اطنب واسرف المعنى : على معنى واحد على سبیل المثال في قول القائل

   2.واحد

  :"كان ینقصنا حاضر " في قصیدةیقول محمود درویش 

  :لنذهب كما نحن

  سیدة حرة

  3وصدیقا وفیا

                                                           
، 1، طمحاضرات في علم الدلالة مع نصوص وتطبیقات، بیت الحكمة، سطیف، الجزائر:خلیفة بوجادي:ینظر 1

  .131م، ص2008
  .76م، ص2007، 1ط ،فقه اللغة العربیة، دار الأفاق العربیة، القاهرة: حاتم الصالح الضامن : ینظر  2
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  :ویقول أیضا

  :لنذهب كما نحن

  إنسانة حرة

  1وصدیقا وفیا إلى نهایتها،

  :ویقول في موضع آخر ن القصیدة  ذاتها

  :لنذهب كما نحن

  عاشقة حرة

  2.وشاعرها

والتي تحیل ) سیدة ،إنسانة، عاشقة(یحضر الترادف في هذه المقاطع بین الكلمات 

الشاعر هذه الكلمات لیؤكد أن السیادة والعشق دلالیا إلى فلسطین المحتلة، وظف 

والإنسانیة في فلسطین لن تتحقق إلا بتحقق الحریة، لذلك جاءت كل هذه الألفاظ مقرونة 

  .بلفظ الحریة

هذا الترادف وتوظیفه بهذه الطریقة، بأنه  لویؤكد الشاعر في كل مرة من خلا

فهو المنفي عنها وهي  سیكون الصدیق الوفي لفلسطین، لذلك یدعوها لتذهب معه،

  .المغتصبة والمحتلة، ولا حل إلا أن یكونا معا

الغریبة، اتضح لنا أن الشاعر محمود درویش لم یوظّف  رخلال قراءتنا لدیوان سری

ولكن بالرغم من هذه ظاهرة الترادف على عكس ما هو حاصل مع ظاهرة التّضاد،  اكثیر 

                                                           
   13-12ص  سریر الغریبة، :محمود درویش   1
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 الذي وردت فیهعملت في سیاقها الدلالي  القلة إلا أن المترادفات التي وظفها الشاعر

 .وتقریبها من ذهنهعلى تأكید المعاني التي سعى المبدع إلى إیصالها إلى المتلقي 

 :التضاد  1-2

یرى بعض الدارسین أن رواد الشعر المعاصر لم یحفلوا بظاهرة التضاد اللفظي 

اهتمامهم إلى توظیف هذه كعلاقة قائمة بین مفردتین تختلفان في اللفظ والمعنى، بل اتجه 

وفي هذه الناحیة یكمن سر الاختلاف " العلاقة الدلالیة بشكل موسعِ نوعا ما في كتاباتهم،

وهو أحد عناصر المفارقة  –الشاعر المعاصر  استعمله بین أسلوب التقابل والتضاد الذي

الذي ركز  الشاعر العربي القدیم ، ففي الوقتاستعمله وأسلوب المقابلة والتضاد الذي  –

فیه الشاعر القدیم على عنصر الجمع بین الأضداد حسیا في إطار البیت الواحد معتمدا 

على مضمون الدلالة اللغویة للألفاظ یركز الشاعر المعاصر على العناصر الشعوریة 

المعاصر ،مجسما بشكل  لمجتمعوالنفسیة لیعبر عن الصراع والاضطراب الذي یغزو ا

لوجود ،الفناء والبقاء، مستغلا بذلك مظاهر التناقض في الحیاة حي في فكرتي العدم وا

   1".والكون في تشخیص هذا التوتر

والحقیقة أن التقابل أو التضاد كما یعرفه الخطاب الإبداعي المعاصر، هو ظاهرة 

معروفة عند اللغویین القدماء؛ حیث یعتبر تسمیة جدیدة لما كان یعرف عند علماء 

هو وسیلة لغویة من مجموع الوسائل التي تنبتها طبیعة الموقف البلاغة بالطباق، و 

  2.الشعري في لحظات الخلق، دون أن تكون تطعیما إضافیا یهدف إلى التنمیق والتجمیل

كان ینقصنا '' یستهل محمود درویش توظیف التضاد في دیوانه من خلال قصیدة 

  :، إذ یقول"حاضر

                                                           
، البنیات الأسلوبیة في لغة الشعر العربي الحدیث، منشأة المعارف، الإسكندریة،مصر: مصطفى السعدني :ینظر   1

  213ص ،م1987، دط
  66م،  ص1988، 1، طإبداع الدلالة في الشعر الجاهلي، مدخل لغوي أسلوبي، دار المعارف :محمد العبد :ینظر  2
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  لنذهب معا في طریقین مختلفین

  نحن متحدین لنذهب كما

  ومنفصلین،

  1ولا شيء یوجعنا

) الانفصال(و) الاتحاد(یحملها الضدین  يفالشاعر یوظف هنا الكثافة الدلالیة الت

عن علاقته الأبدیة  أیضالیعبر من خلالها على واقع حاله المعاش ممن جهة، ویعبر بها 

وتعلقه بها بموطنه فلسطین، فالاتحاد یشیر غلى الارتباط الروحي للشاعر بفلسطین 

الانفصال الجسدي عن  وشوقه الدائم للعودة إلى أحضانها، في حین یحیل الانفصال إلى

نفى مال هذا الوطن العزیز بفعل ظروف الاحتلال التي یرزخ تحت وطأتها، وكذا ظروف

  .التي یعیشها الشاعر أیضا بفعل هذا الاحتلال والاغتراب

التضاد من خلال توظیف  ظاهرة في موضع آخر یوظف الشاعر محمود درویش

وكذا التضاد بین  ،)الغرب/ الشرق (و ) الجنوب/الشمال(الجهات الجغرافیة وتضادها 

من  التاریخي وموقفهعبر من خلالها عن رؤیته الشعریة لی )الغد/الأمس(الأوقات الزمنیة 

  :یقول درویش سواء على مستوى الخارج،  الأحداث في فلسطین المحتلة

  شمالیة.یبوننحن هنا ط

  ریحنا والأغاني جنوبیة

  هل أنا أنت أخرى

  وأنت أنا آخر؟

                                                           
  11سریر الغریبة، ص: محمود درویش  1
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  لیس هذا طریقي إلى أرض حریتي(( 

  لیس هذا طریقي إلى جسدي

  مرتین)) أنا((وأنا لن أكون 

  وقد حل أمس محل غدي

  وانقسمت إلى امراتین

  فلا أنا شرقیة

  ولا أنا غربیة

  1ولا أنا زیتونة ظلّلت آیتین

درویش من خلال تكثیف توظیف الأضداد في هذا المقطع الشعري استطاع محمود 

أن یعبر عن موقفه الرافض للتقسیم، سواء التقسیم الداخلي بین الفلسطینیین أنفسهم شمال 

وجنوب، أو التقسیم الذي یحاول الصهاینة ومعهم المجتمع الدولي فرضه على 

لقدس الشرقیة، في مقابل دولة الفلسطینیین، وهو حل الدولتین دولة فلسطین وعاصمتها ا

إسرائیل وعاصمتها القدس الغربیة، وهو ما یرفضه الشاعر ومعه جل الفلسطینیین رفضا 

قاطعا، ویرون أن فلسطین یجب أن تبقى واحدة مستقلة بترابها ومائها وسماءها وعاصمتها 

  .القدس، وهو ما لن یحدث إلا بالثورة والتحرر من المحتل الصهیوني

  :شاعرفي قول ال) سابق(و) لاحق(اد أیضا بین كلمتي التضیحضر 

  یمر الزمان بنا أو نمر

  كضیوف على حنطة االله

                                                           
  16سریر الغریبة، ص: محمود درویش  1
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  في حاضر سابق، حاضر لاحق

  هكذا هكذا نحن في حاجة للخرافة

  1..كي نتحمل عبء المسافة ما بین بابین 

من خلال هذا التضاد استطاع محمود درویش رسم المشهد الفلسطیني المتأزم وكذا 

ر الشاعر من خلاله مشهد صراع الشعب الفلسطیني مع سطوة الزمن بین حاضره صو 

السابق الذي لم تمهله ظروف الاحتلال أن یعیشه، ولا حاضره اللاحق الذي أیضا تسوده 

الضبابیة والسوداویة بفعل استمرار هذا الاحتلال أیضا، وواقع الضیاع والشتات والتمزق 

  .ل أن یكون غدهم أفضل وأحسن حالاالذي یعیشه الفلسطینیون على أم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  109سریر الغریبة، ص :محمود درویش  1
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 :الحقول الدلالیة -2

الحقل الدلالي مجموعة من الكلمات التي ترتبط فیما بینها دلالیا، ویمكن وضعها 

لفظ عام یجمعها؛ ولكي یتمكن المحلل من رصد معنى أي كلمة من الكلمات في  تحت

ذلك أن معنى المفردة   دلالیا المعجم یجب علیه فهم الكلمات التي تتداخل وتتعالق معها

ورصد الكلمات التي تدخل في   مع الكلمات الأخرى تها الدلالیةالواحدة هو حصیلة علاقا

معرفة  مجال دلالي واحد یساعد على الاقتراب من أسلوب المبدع وخصائصه، وكذا

  .الألفاظ التي یمیل إلى توظیفها بكثرة أثناء بناء نصه

على أساس تنظیم الكلمات في مجالات أو حقول "الدلالیة وتقوم نظریة الحقول 

دلالیة تجمع بینها؛ فهناك مثلا مجالات تتصل بالأشیاء المادیة كالألوان والزهور والنباتات 

والمساكن، وهناك مجالات أخرى تعبر عن جوانب غیر مادیة مثل الحب والفن والدین 

 1."وغیرها

الذي یستمد و  ،تتبع معجمه الخاص ولرصد خصائص الأسلوب عند مبدع ما یجب

و بتركیب أ كلما ترددت بعض الكلمات بنفسها أو بمرادفها، "وذلك لأنه ، منه مفرداته

 بین أیدینا ولم اوهكذا فإذا ما وجدنا نص، یؤدي معناها كونت حقلا أو حقولا دلالیة

 2."عجمهو الم ویةفإن مرشدنا إلى تلك اله ،مرهویته بادئ الأ دیدنستطع تح

لاحظنا اشتماله على مجموعة كثیرة من الحقول " سریر الغریبة " وبالنسبة لدیوان 

لفاظ المهیمنة في مجموع الأ حقلین أساسین، حسب اعتقادنا یمثلانالدلالیة لذلك اخترنا 

                                                           
ر ، النشر والتوزیع، الإسكندریة، مصالكلمة دراسة لغویة معجمیة، دار المعرفة الجامعیة للطبع و  :حلمي خلیل: ینظر 1

  .143، ص1998، 2ط
 ،3ط ،تحلیل الخطاب الشعري إستراتیجیة التناص، المركز الثقافي العربي،الدار البیضاء، المغرب :محمد مفتاح 2

  .58م، ص1992
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إلى مجموعة من الحقول سنحاول التطرق إلیها ما یتفرعان بدوره الدیوان  وهذان الحقلان

  :بإیجاز حسب الآتي

 الجمادحقل الحیوان و حقل ویتفرع منه حقل النبات و : ل الطبیعةحق -

حقل و ،الأعضاء حقل و  والصفات، ویتفرع منه حقل الأسماء :حقل الإنسان -

 الأغراض 

  :حقل الطبیعة 2-1

حاول محمود درویش من خلال توظیف ألفاظ الطبیعة تصویر رؤیته الشعریة، 

ویمكن القول أن ألفاظ هذا الحقل الدلالي والتعبیر عن مظاهر الارتباط بالأرض والوطن، 

جاءت في كثیر من الأحیان لتعبر عن مشاعر الاغتراب والمعاناة في المنفى، في قابل 

الشوق والحنین لأرض فلسطین، كما جاءت في سیاقات أخرى لتعبر عن أصالة وهویة 

درویش  الشعب الفلسطیني وانتمائه العربي الإسلامي، وفي أحیان أخرى حملها محمود

  .أبعادا ثوریة خدمة للقضیة الفلسطینیة

على ألفاظ الطبیعة لنقل أفكاره الشاعر اتكاء " سریر الغریبة " دیوان ویلاحظ في 

الحقول الدلالیة ویمكن تحدید ، اللغویة وحداتها اوهمومه الوجدانیة إلى المتلقي ،مستثمر

  :كما یليمعجم الطبیعة  التي تدخل ضمن

، طائر، فرس الماء الحمام، فراشة، الطیر، القطا، الیمام، الغزال :حقل الحیوان  - أ

مامات، سنونوّة شادنا ظبیة، فراخ الی الذئاب، قط ألیف،الثعالب، ذكر الأیل، اللؤلؤ، 

الماعز  الصوف، الشرنقة، أفعى، الریش، عسل،الحصان،  الفرس، الخیول، الثور،

 كلاب الرعاة، العصافیر، التوت، خیول المغول، 

شجر اللوز، صفصافة، القطن، الصنوبر، الزیتون، الأرز، النخیل : حقل النبات- ب

الحدیقة، الحشائش، الغابة، المندرینة الحنطة، الیاسمین، وردة، تفاحة، زهور، التینة، 
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شجر الأكالیبتوس البساتین،  الكروم، الأوركیدا،البابونج، الأقحوان، البرتقال، الشقائق، 

  .الجذع، الحجلح، الغصن، البتولا، الزنابق، السنبلة، القم عشب،

 النهر، الماء، سماء، شمس، قمر، الثلج، النجمة، الریح، الندى،: حقل الجماد-ج

الحجر الأرض، الكواكب، غیمة، غبار، الجبل، الموجة،  البحر، البلور، النار،  المطر

الضوء، الرخام، الینابیع،  الشهب، رذاذ المطر، الفضة،  المعدن، المرمر، سحاب، البرّ، 

الضباب، السراب، الملحن الریح، التلال، الحصى، المنحدر البرق الجزر، الصخرة، 

 .النبع، الهواء، المدار، الذهب، السدرةالتراب، 

إن أول ما نلاحظه هو تنوع معجم الطبیعة عند محمود درویش، وعدم اقتصاره على 

 ؛الدیوانالألفاظ الدالة على الحیوان في قصائد  مثلا تنوعت وتعددتحقل دون آخر، فقد 

للمواقف  عام توظیفها تبوقد ت مفترسة ،الطیور والحیوانات ال فتا لرموزلا رالاحظ حضو إذ ن

  :فمثلا یستخدم اسم الحصان في قوله عنها ؛ التعبیر محمود درویشتي یرید ال

  أما أنا، المتحدر .نصّر لشمس نبوخذ

  فلا بد لي غیر هذا الزمان،من 

  وإن كان. من حصان یلائم هذا الزفاف

  1عالیا...لا بد من قمر فلیكن عالیا

فالحصان هنا معادل موضوعي یحیل على الصمود والرغبة في البقاء ، كما أنه 

یحیل  على الرجولة الشرقیة، وهو ما یبحث عنه درویش في هذا المقطع ، یبحث و یحن 

، فهو یبحث عن عروبة لة، عروبة غیر تلك التي أصبحت علیها الآنإلى العروبة الأصی

                                                           
  .56ص محمود درویش، سریر الغریبة،  1
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تلائم وتواكب ثورة الفلسطینیین وتقف إلى جنبهم، لا عروبة خانعة خاضعة مستسلمة 

  .للعدو الصهیوني

  :وعشرین موضعا منها قوله اكما وظف الشاعر أیضا لفظة الأرض في الدیوان أربع

  في مثلك، أرض على حافة الأرض

  لا أعرف. بك أو بغیابك ماهولة

  الأغنیات التي تجهشین بها، وأنا سائر

  فلتكن الأرض ما.في ضبابك

  1وما تفعلینه ...تومئین إلیه 

فالأرض عند درویش موتیف عام یبین أهمیة التشبث بها والحفاظ علیها، تمتزج  

 فیها أنا الشاعر فینتقل من واصف لما یحدث على هذه الأرض، إلى مشارك فعال لما

یجب أن یكون علیها، والأرض عند درویش بهذا المعنى لا تقتصر على البعد المادي، 

بل هي كینونة حیاة تأبى الانفصال عن الوعي بحركیتها ، فهي الأم والحیاة والموطن 

  .والبلاد، وهي أیضا مقبرة الغزاة كما عبر عنها درویش

  :حقل الإنسان 2-2

یشكل حقل الإنسان ومختلف الألفاظ المرتبطة به ملمحا أسلوبیا بارزا في دیوان 

، وفي مختلف دواوین محمود درویش الأخرى، بحیث لا یمكن للقارئ "سریر الغریبة"

تجاوز الدلالات التي توحي بها ألفاظ هذا الحقل و المعاني التي تتضمنها، ویمكن تحدید 

  :كالآتي معجم الإنسانمجال  الحقول الدلالیة التي تدخل ضمن

                                                           
  .49صمحمود درویش سریر الغریبة،  1
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وجع، ابتسامة، نظر،  اسمي، اسم، سیدة، صدیق،: حقل الأسماء والصفات-أ

بصر، طیب،عاشقة،حرة، شاعر،إنسانة، نشیخ، متعب، غریبة، مسیحي، صغیرین، 

مسافر،مقیم، رعاة،  رومیو، جولییت، شكسبیر، امرأة، شخص، عابر، فقیر، أنثى، أجنبیة،

، جائع، حالم، مهاجر، وثني، قتیل، بول تسیلان، حارس، فتاة، الأم، أباطرة، امرئ القیس

أ،أحفاد، رشیقة، هومیر، الابن، صاحب، محارب، إنس، الأمیر، الأسیر، المرید، 

 لیلى،أخت، غرباء، عروس، حبیب، الشعراء، ریتسوس، الهنود، بثینة، جمیل، 

قلب، الروح، ، یدین، نفس، جسد، دم، قدمین، كتف، ذراعین :حقل الأعضاء- ب

الخاصرة، الأصابع، عینین، السرة، شعر، صدر،  النهد،  جدائل قبضة الید، ركبتین،

 .الظهر الشامة،

كتاب،كأس، الشّال، غرفة نوم، مرایا،أثواب،هدایا، سیف، سریر، : لأغراضا حقل-ج

زر، قمیص، ورق، رسائل،  شرائط فیدیو، عقد، لحاف، جیتارة، دبوس الشعر، ترس،

 ...خاتم حقائب، خزانة، 

ما یلاحظ أیضا على معجم الإنسان تنوعه وكثر استخدام ألفاظه خصوصا ما تعلق 

فمثلا یوظف لفظ الاسم بوصفه أیضا من الموتیفات المركزیة منها بالأسماء والصفات،

ینونة والهویة والمهیمنة في خطاب محمود درویش، والاسم بالنسبة للإنسان علامة الك

والوجود، ویوظفه محمود درویش أیضا كإثبات وجود وإعلان موقف من الاحتلال، لذلك 

فالتمسك بالاسم في نظر درویش هو شكل من أشكال المقاومة، والمحافظة على الهویة، 

  :ومن یملك الاسم هو من یملك حق روایة تاریخ هذا الوطن، یقول درویش

  طار الفراش من النوم

  سراب سلام سریعمثل 

  یكللنا نجمتین
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  ویقتلنا في الصراع على الاسم

  ما بین نافذتین

  لنذهب إذا

  1ولنكن طیبین

كما یوظف الشاعر أیضا في دیوان سریر الغریبة،معجم ألفاظ أغراض الإنسان في 

التعبیر عن رؤیته الشعریة، وتحمیلها ما یرغب في إیصاله للقارئ من دلالات، یقول مثلا 

  :ظ المرآةموظفا  لف

  قل إننا طائران غریبان

  واكتب اسمي واسمك تحت. في ریشنا

  ما الساعة الآن؟ ما لون.العبارة

  2وجهي ووجهك فوق المرایا الجدیدة؟

أیضا هذا یوظفه المرآة رمزا للحقیقة والرؤیة والزیف والذكریات، و  یستعمل  فالشاعر

یفها في الدیوان تحیل مواضع توظالدال لاكتشاف الذات وتعریة الواقع، وهي في كثیر من 

في ضوء ما تعیشه هذه الذات من تهمیش مع نفسها ومع الآخر، الشاعر ذاتإلى صراع 

  .وتهجیر و تغرّب

  

  

                                                           
  .15الغریبة، صسریر  :محمود درویش   1
  .76ص ،نفسه  المصدر  2
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  :خلاصة الفصل

، ورصد مختلف  الأسالیب التي "سریر الغریبة"بعد استقراء وتحلیل قصائد دیوان 

وبناء خطابه الشعري عبر التنقل  سلكها الشاعر محمود درویش في تشكیل تعبیره اللغوي

البنى  وكذا دراسة ،)وأفعال أسماء( بین المستوى النحوي من خلال دراسة البنى الإفرادیة

، وعبر التنقل أیضا بین المستوى الدلالي من خلال دراسة )الجمل والأسالیب(التركیبیة

حقل الطبیعة وحقل ( ، وكذا دراسة الحقول الدلالیة )الترادف والتضاد(العلاقات الدلالیة 

  :توصلنا إلى مجموعة من النتائج من ضمنها)   الإنسان

تنوعت من حیث  الشاعر محمود درویشلتراكیب الموظفة من طرف أن ا -

ت مختلفة أیضا، شأنها في ذلك شأن الجمل توظیف الأسماء والأفعال وتحمیلها دلالا

البسیطة والمركبة  ختلف أنماطهابم التراكیب الاسمیة حیث تبین لنا أنلاسمیة والفعلیة ؛ا

 الفعلیة، رتهانظی كثافة من أقل والموظفة على مستوى عناوین القصائد أو متونها، كانت

التعبیر عن حالة الیأس والضیاع التي یعیشها الشاعر جراء إلى  دلالاتهاوانصرفت معظم 

  .الأحداثجدد ركة وتفي حین جاءت التراكیب الفعلیة دالة على الح الغربة والمنفى

ربما یعود لكون وذلك  ،في الدیوانمكثفًا  رانشائیة حضو سالیب الإلأمثلت ا  -

تعمل على رفع  ...)الاستفهام، النداء، التعجب (التعبیریة الواردة ضمن أسالیب وقائع ال

وما یرید إیصاله للقارئ من  ه بما یتوافق مع رؤیا الشاعرتراكیبللنص و حائیة القدرة الإی

 .وأفكار معان

أما على المستوى الدلالي فقد لاحظنا من خلال تتبع العلاقات الدلالیة ضمن  -

من التوظیف مقارنة ن هذه الأخیرة وأخذها حصة الأسد ظاهرتي الترادف والتضاد، طغیا

 .في حدود ضیقة یصعب على القارئ الوصول إلیها هابالمترادفات التي كان توظیف
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المعجم الدلالي للشاعر محمود درویش من جهة أخرى أظهر البحث تنوع  -

كامل  منة حقلین دلالین علىلاحظنا هیفن شتى الحقول، وكثافة استخدام المفردات م

، وكل حقل منهما ینضوي ) حقل الطبیعة  وحقل الإنسان(البنیة النصیة للدیوان وهما 

ة شعریة تحته مجموعة من الحقول الدلالیة شكلت من خلال تظافرها سمة أسلوبیة و ظاهر 

  . فریدة أسهمت بشكل كبیر في تفرّد محمود درویش شعریا وأسلوبیا



  :الفصل الثالث

  رىــــــــة أخــــــر أسلوبیـــــــظواه

 

  الانزیاح     1.

 الانزیاح التركیبي .1.1

 الانزیاح الدلالي .2.1

 :المفارقة.2

 مفارقة العنوان .1.2

 مفارقة الفجاءة .2.2

 مفارقة الانكار.3.2

 التناص.3

 التناص الدیني . 1.3

 التناص الأسطوري      2.3. 

 التناص الأدبي .     3.3
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  :تمهید

تتمیّز حداثیة اللغة الشعریة بكونها متعدّدة الدّلالات ؛ فالقصیدة لا تتوقّف عند معنى 

بل تتعداه إلى معان أخرى،مشكّلة بهذا الكمّ اللانهائي من الدّلالة ،ظواهر أسلوبیة  واحد،

  .متمثلة في  الانزیاح والمفارقة والتنّاص

 ؟)سریر الغریبة(دیوان فما مدى حضور هذه الآلیات الأسلوبیة في 

 :الانزیاح -1

یعتبر الانزیاح من أهم الظواهر الأسلوبیة التي شغلت مساحة واسعة في كتابات 

  .النقّاد لما لها من دور في التشكیل الجمالي والدّلالي للمنجز الشعري

ت هذه الظاهرة مقابلات اصطلاحیة عدیدة من قبل النقاد فقد أطلق علیه دوشه

؛  »1 والشذوذ والجنون والانتهاك، الانزیاح، والتجاوز  والخطأ والكسرالعدول، «  اسم

، إذ یرتبط بقضایا عدّة لتحقیق  یرى الانزیاح من المفاهیم الشدید الاتساع) جان كوهن(فـ

فتعریف الأسلوب  « :جمالیة النصوص، فهو یؤكّد على علاقة الأسلوب بالانزیاح في قوله

 ،مطابقا للمعیار و العام المألوف س شائعا ولا عادیا ولاباعتباره انزیاحا هو كل ما لی

جمالیة،إنه الانزیاح  باعتباره كما مورس في الأدب یحمل قیمة ویبقى مع ذلك أنّ الأسلوب

 فالانزیاح ، »2 بالنسبة إلى معیار،أي أنّه  خطأ ولكنه كما یقول برونو أیضا خطأ مقصود

من وجهة نظر جان كوهن هو تجاوز المألوف مع التّلاعب بالمعاییر اللغویة والدّلالیة 

أنّ  « لبیات الخطاب الشعري ،وبذلك تتجسّد الشعریة في ظاهرة الانزیاح باعتبار أنّ 

الشعر انزیاح عن معیار هو قانون اللغة ،وكل صورة تخرق قاعدة من قواعد اللغة  من 

  .جدید وبأكثر جمالیة أجل أن یعید بناءها من

                                                           
  .90ص ،1996، 5ط ،19،العدد1مجلة علامات في الشعر، المغرب،ج: الانزیاح الدّلالي  الشّعري: تامر سلّوم   1
  .15ص ،1،1986ط ،المغرب، ،دار توبقال الولي محمد العمريمحمد  : تر بنیة اللغة الشعریة،: جان كوهن  2
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خیبة الانتظار  « :إعطاء مفهوم دقیق إلى الانزیاح فهو )جاكبسون(لقد حاول 

یعني حرفیا تلهف  ، وهو ما  (Decelved expectation)وعبارة جاكبسون الانجلیزیة هي

  . »1 قد خاب

هو خرقا للقواعد ،لجوءا إلى ما ندر من  « :فیعرف الانزیاح بقوله  )ریفاتیر(أما 

  . »2 الصیغ حینا آخر

ي إنسانا لكونه هو الذي یقرأ النّص من هي وظیفة تختصّ بالمتلقّ  فوظیفة الانزیاح

  .جهة ویتوقّع من جهة أخرى

أنّ الانزیاح هو ظاهرة أسلوبیة وجمالیة و لغویة :وبناء على ما تقدّم یمكن القول

  .اللغویة المألوفة وتجاوزهاتتمثّل في الخروج عن الأسلوب وطریقة التّعبیر عن القواعد 

  :الانزیاح التركیبي .1.1

إنّ الانزیاح التركیبي یتصل  بالسلسلة السیاقیة الخطیّة للإشارات اللغویة عندما 

  .3تخرج على قواعد النظم والتّركیب مثل الاختلاف في ترتیب الكلمات

جمالیة  الانزیاح التّركیبي یتمثّل في الانحراف عن القواعد اللغویة ،بغرض خلق سمة

" الحذف"في الخطاب الأدبي،حیث یتمظهر في عدید  من الأشكال من أهمها نجد 

  ".محمود درویش"، وهذا ما سنحاول تناوله دیوان الشاعر "التقدیم والتأخیر"و

 

 

                                                           
  .163ص، 1982 ،3ط طرابلس، الأسلوب والأسلوبیة، الدّار العربیة للكتاب،: عبد السلام المسدي  1
  .103ص: المرجع نفسه  2

  .211ص، 1998،،1ط مصر، علم الأسلوب ومبادئه وإجراءاته،دار الشّروق، القاهرو،:صلاح فضل: ینظر  3
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  :الحذف-أ

یعدّ الحذف ظاهرة أسلوبیة جمالیة ، والتركیبیة المنزاحة عن  البناء اللغوي المعیاري 

انحرافا عن المستوى التّعبیري العادي،ویستمدّ الحذف أهمیّة من حیث أنّه لا  « بوصفه

ویتحدّد .(...) یورد المنتظر من الألفاظ،ومن ثمّ یفجّر في ذهن الملتقي شحنة توقظ ذهنه

في  تنمو داخل النّص،فمعظم أمثلته تبیّن أنّ العنصر المحذوف موجود الحذف بأنّه علاقة

  . »1 یعني أنّ الحذف نشأ علاقة قبلیةمما  النّص السابق،

وإن كان الحذف یتخّذ عدّة أشكال من بینها قد یكون حذف كلمة، أو جملة أو أكثر، 

  :ومن أمثلة الحذف في الدیوان نجد

  :حذف الكلمة

فنجد ذلك في . وهي إسقاط كلمة من النّص الأدبي بغرض مقصود من قبل الشاعر

  .دبیر منزليقوله في المقطع الثاني من قصیدة ت

  لا أرى صورتي في المرایا ، ولا صورة

  امرأة من شتاء أثینا تدبر تدابیرها

  2العاطفیة مثلي هنا

لیجسّد لنا حالة  الغیاب وانمحاء الهویّة في ) أرى(حذف الشاعر الفعل المضارع 

  .ظل التغرب والبعد عن الوطن من جهة،وتجنّبا للتّكرار الممل من جهة أخرى

  

                                                           
في لسانیات النّص وتحلیل الخطاب دراسة معجمیة،جدار للكتاب العالمي،عمان  المصطلحات الأساسیة: نعمان بوقرة  1

  .107 ،106، ص ص2009، 1الأردن،ط

  .68ص سریر الغریبة،: محمود درویش 2
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  .1"سماء منخفضة"المقطع الثالث من قصیدة لقوله في 

  أي الأغاني تحبین

  أي الأغاني؟ أتلك التي

  تتحدث عن عطش الحب

فحذف الشاعر لفظة الأغاني تجنّبا للتّكرار الذي لا طائل منه، لیعمد الشاعر إلى 

، وأتم بلاغة فنیة من الذكر،فالذكر یضعف  أكثر فاعلیة للخطاب  « الحذف الذي هو

عل الملتقي إزاء الخطاب بخلاف الحذف،فإنّه یأتي مخالفا لعملیة التوقّع مما من ردود ف

، فمن جهة وإبرازها مدى الألم الذي 2 » ویجعل حضوره أكثر فعالیة ،یثیر ذات المتلقي

إلیه  تؤمن إزاء الغربة،والبعد عن محبوبته، لتتمثل الأغاني الملجأ الذي تعاني منه الذات

  .والفقدات النفس عند الألم والضیاع 

في المقطع الثالث ظاهرة الحذف على " نمشي على الجسر"وكذلك تشهد قصیدة 

  :مستوى الكلمة

  ونصغي إلى ما بیننا من حنین خفي

  .3حیاتي هناك: إلى شارع غامض

لیعبر عن دلالة شدة توالي الأصفاء التي بدور ها " نضفي"لیحذف الشاعر الفعل 

تكشف حالة من الضغط والكبت وعدم البوح، فمرارة الألم والواقع لدى الشاعر،أغلقت فاهه 

 .لیكون أمام مدى الأصفاء

                                                           
  .20ص: سریر الغریبة: محمود درویش  1
  .216ص ،2007، 2البلاغة العربیة قراءات أخرى،الشركة المصریة العالمیة،القاهرة،مصر،ط: محمد عبد المطلب  2
  .25سریر الغریبة، ص: محمود درویش  3
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 :الجملة

فنجد أنّ سریر الغریبة یضج بهذا " الجملة"لقد اتّخذ الحذف أشكالا عدّة من بینها 

ول من الأ المقطعلقوله في  من الحذف لكونه بعكس الصّمت والكبت لدى الشاعر، وعالنّ 

  .1قصیدة ألم أنتظر أحدا

  أما أنا سأعرف كیف أعیدك

   فاذهب تقودك نایات أهل البحار القدامى

  ...وقافلة الملح في سیرها اللانهائي،واذهب

   2نشیدك یفلت مني ومنك ومن زمني

، وهذا )سأعرف كیف أعیدك(لقد لجأ الشاعر في هذا المقطع إلى حذف جملة

نوع من الحریّة التي منحها الشاعر للآخر،لأنّه بذكرها یجعل السامع في حالة  التصویر

من القید عند معرفته بأنّ الرّجوع محتّم،وهذا كلّه لیصوّر التشتّت الداخلي الذي یعاني منه 

  .جرّاء الحاضر اللاّمتناهي في الظلام والتغرّب وویلاته الشاعر،

  :3"رزق الطّیور"من قصیدة  كما نجد حذف الجملة في المقطع الأوّل

  أبا صاحبا رزقك أمّا،

  وأخا للطرّیق، ولا تحمل الطیر

  .أكثر من وسعها

                                                           
  .77ص  ،سریر الغریبة: محمود درویش  1

  .77ص: المصدر نفسه  2
  .77ص :المصدر نفسه  3
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 رزقك الطّیر وذلك لتعداد الرزق من جهة ، وإظهار(فحذف الشاعر الجملة الفعلیة

  .مدى كثرة الخیر الذي به من جهة أخرى

   1"سوتانا"فیظهر هذا النّوع أیضا في المقطع الأوّل من قصیدة 

  هناك خریف قلیل...

  یرش على ذكر الأیل الماء من غیمة شاردة

  2على ما تركت لنا من فتات الرّحیل هناك،

،لتعبّر عن الألم  "سریر الغریبة"إنّ ظاهرة الحذف بأشكالها حاضرة وبقوّة في دیوان 

  .والسّكون والكتب حینا وتفادي التّكرار حینا آخر

  :التّقدیم والتأخیر- ب

عبد " "لیعرّفه التّقدیم والتأخیر من مظاهر عدول اللغة عن نظامها المألوف،یعدّ 

بعیدا لغایة لا  أنّه باب كثیر الفوائد،جمّ المحاسن،واسع التصرّف،« " :القاهر الجرجاني

ولا تزال ترى شعرا یروقك مسمعه،  ویفضي بك إلى لطیفه، فتر لك عن بدیعه،یزال ب

د سبب أن راقك ولطف عندك أن قدم فیه شيء ،وحول ویلطف لدیك موقعه ثم تنظم فنج

تقدیم یقال إنّه على نیّة –اللفظ عن مكان إلى مكان، واعلم أنّ تقدیم الشيء على وجهین 

التأخیر،وذلك في كلّ شيء أقررته مع التقّدیم على حكمه الذي كان علیه،وفي جنسه الذي 

شيء عن حكم إلى حكم، وتجعله بابا على نیة التأخیر ولكن أن تنقل ال كان فیه،وتقدیم لا

  . »3 غیر بابه، وإعرابا غیر إعرابه

                                                           
  .87ص، سریر الغریبة: محمود درویش 1
  .31صنفسه،  المصدر  2
  207ص البنیات الأسلوبیة في لغة الشعر العربي الحدیث، : مصطفى السعدني 3
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فالتّقدیم والتأخیر في الجملة العربیّة من المحاور الهامّة التي حظیت بعنایة كبیرة من 

  .وغیرهم لما لها من جمالیة وإیقاع تخلقه في النّص الأدبي قبل البلاغیین،

الشعریة،علل أنّ المخالفة النّاتجة عن التّقدیم لنجد أن كوهن في كتابه بنیة اللغة 

 والتأخیر غیر كافیة لتولید الشاعریة، فلا بدّ أن تكون المخالفة حبّا للتمیّز أو التفرّد،

  .1والغالب أن یكون وراءها غایة فنیة وجمالیة تعبّر تعبّر عن شيء في النّفس فحسب،

محمود درویش على النّحو  وقد شهدت هذه الظاهرة الانزیاحیة حضورا في قصائد

  :الآتي

  ":تدبیر منزلي"یقول الشاعر في المقطع الرابع من قصیدة 

  2كم أنا؟

  أشرقت.بعد منتصف اللیل

  الشمس في دمنا

  كم أنا أنت یا صاحبي

  3كم أنا من أنا؟

لتعبر عن دلالة، إنّ بعد العسر یسرا ،وأن " بعد منتصف اللیل"نجد تقدّم شبه جملة

 كانت درجتها ستزول،وأنّ الرّجوع إلى الوطن قریب، وأنّ الحرب سترحل،الآلام مهما 

  .لتحمل نوعا من الفضاء الإیجابي وعدم الیأس

                                                           
، 1،المؤسسة الجامعیة للدراسات، بیروت، لبنان، طالانزیاح من منظور الدّراسات الأسلوبیة: أحمد محمد ویس  1

  .125، ص2005
  .70ص سریر الغریبة،: محمود درویش 2

  .70ص  ،المصدر نفسه   3
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   1فتظهر هاته السّمة أیضا لقول الشاعر في المقطع الخاص من قصیدة جفاف

  والجفاف یودّع سبع السنین العجاف

  فلا بدّ من هدنة في المدینة

، "یودّع الجفاف"یتمثّل في الجفاف والأصل أن یقول  الذي لقد قدّم الشاعر الفاعل  

فهناك شخّص الجفاف لیجعله ناطقا على لسان كلّ فلسطین،لیبرّر دلالة الوهن وشدّة 

الجوع والفقر من جهة، ولكن لیظهر دلالة أقوى هي إعطاء جرعة الأمل والحیاة،بذلك 

  .اء إیجابيّ بغد أفضلالتي توحي بفض" یودّع"التّقدیم لأنّه ركّز على كلمة 

  "طوق الحمام"ویقول الشاعر في المقطع السادس من قصیدة 

  الدّمشقيّ 

  نمشي إلى غدنا واثقین

  من الشمس من أمسنا

  نحن والأبدیة

   2سكّان هذا البلد

لیبرّر دلالة أنّه رغم عدم الوضوح ) واثقین(قدّم الشاعر الجار والمجرور على الحال 

صر والرّجوع إلى الوطن لا یزال غیر محدّد،إلا أنّ الفلسطنیین والتشتّت من خلال أنّ النّ 

  .یصرّون على المكابدة والصّبر لتحقیق ذلك

                                                           
  .83ص ،سریر الغریبة: محمود درویش  1

  .132ص ،المصدر نفسه  2
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من هنا نجد أنّ الشاعر وظّف هذه الظاهرة بكثرة في قصائده شدّة الألم والمعاناة  

  .تارة والأمل والحرّة تارة أخرى

لتجسّد شدّة التأجج العاطفي نزیاح في شعر محمود دوریش لقد تنوعت ظاهرة الا 

  .والغیاب الدّلالي والحلم المنتظر

  :الانزیاح الدّلالي

یتجسّد الانزیاح الدّلالي في الخطاب الشّعري من خلال خرق ما هو متعارف علیه 

  .إلى ما هو غریب ومدهش،وبعید عن المألوف

محمود درویش قد وإذا تأملنا الخطاب الشعري الذي بین أیدینا، فإنّنا نجد أنّ الشاعر 

لیعبّر عن تأجّج عواطفه ومرارة واقعه؛ إذ نجد أنّ هذا النّوع یتمثّل في  انزاح دلالیا،

  .ار عماد هذا الانزیاحممجموعة من الصور البیانیة ، كالاستع

  .الاستعارة ومن خلال حدیثنا عن هذا النوع من الانزیاح نلج  مباشرة إلى 
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  :التّصویر الاستعاري

تعدّ الاستعارة نوعا من الصور البیانیة التي تخلق رؤیا جمالیة وحسیة في الخطاب 

یتكئ علیها المتكلم،لیتمكّن من بلوغ غایته،  إحدى الرّكائز التي " كما تعتبر الاستعارة 

فیتصرّف كیفما یشاء في الكلام،ویتوسّع فیه لیعطي معنى بلیغا،وبذلك یحسن لفظه 

غرار الكلام العادي ،كما  أنّ الاستعارة لا تقتصر على الشعر ویكتسي حلّة بهیّة على 

  . »1 دون النّثر،بل تستعمل كلا الجنسین ، وهي قائمة  في  كلّ كلام ولا تكاد تخلو منه

، وتدخل القارئ أي أنّ الاستعارة توظّف في الشّعر لتشكیل نوع من الجمالیة والدقّة

أفضل المجاز وأوّل أبواب   « عرّفت بأنّهافي آفاق البحث عن المعنى المقصود،وقد 

  . »2 ولیس في الشّعر أعجبه منها،وهي من محاسن الكلام ،إذا وضعت موضعها البدیع،

وتتجسّد الاستعارة في قصائد محمود درویش بنوعیها المكنیة والتصریحیة في قوله 

  :3"سماء منخفظة"في المقطع  الأوّل من قصیدة 

  قدمیه الحریریتینهنالك حبّ یسیر على 

  سعیدا بغربته في الشّوارع

  حبّ صغیر فقیر یبلله مطر عابر

  فیغیض على العابرین

                                                           
 ،1985لبنان، دط،  في البلاغة العربیّة،علم المعاني والبدیع والبیان،دار النّهضة العربیة،بیروت،: عبد العزیز عتیق  1

  .173ص 
محمد محي الدین عبد المجید، مطبعة : العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده،تح: أبو الحسن بن رشیق القیرواني  2

  .268ص، 1955، 2ط السعادة،مصر،
  .18سریر الغریبة، ص:محمود درویش  3
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 وهذه الصفة" الحب یسیر"حیث یعبّر عن المقطع على انزیاح الشاعر في المعنى 

 ،بها إلى الحب الذي هو معنى مجرّدتنسب إلى كائن حيّ،یتّصف بالمشي ،ولكنّه ینس

لشاعر  شبّه الحبّ بالكاتب الحي وحذف المشبه به تاركا قرینة دالة ویحیلنا القول بأنّ ا

وهي یسیر على قدمیه،لنكون أمام نوع من الاستعارة الأكثر حضورا هي المكنیة  علیه،

متمثّلة  التي أضفت في هذا المقطع دقّة التّعبیر عن الحالة النّفسیة التي تكتسي الشاعر،

  .یعد یبالي بمرارة الواقع في أنّ الحبّ الذي بعثه الشاعر لم

  ."أنا دون منفى"یقول الشاعر في المقطع الثالث من قصیدة

  .هل كان هذا الطرّیق كما هو، منذ البدایة

  أم أنّ أحلامنا وجدت فرنسا من خیول

  المغول على التلّ فاستبدّ لثنا؟

  وماذا 

  سنفعل؟

  من 

  دون

  1منفى؟

منفى مجرّد ،إلى إنسان كائن فالشاعر في هذا المقطع جسّد الأحلام التي هي 

،أي أنّه یشبه الأحلام بالإنسان وحذف المشبه به وترك قرینة دالّة محسوس وهو الإنسان

  .علیه وهي ركوب الخیل

                                                           
  .112سریر الغریبة، ص: محمود درویش  1
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یبرز من دلالة أنّ الحلم الذي یتمثل  حیث أنّ الشاعر بانزیاحه هنا المعنى المطلوب

لواقع له، الذي أفقده الحیاة والقوة جوع إلى الوطن،ولم یعد ممكنا؛ وذلك مساندة  افي الرّ 

والمتابعة في تحقیقه،لتظهر الاستعارة في قوله أیضا في المقطع الرابع من قصیدة 

  ":تنسوانا"

  لا الشعر شعر... وتحتاج أنشودتي للتنفّس

  ولا النثر نثر

  حلمت بأنك آخر ما قاله

  1إلى االله حین رأیتكما في المنام فكان الكلام

هذا القول انزیاحا دلالیا،ویظهر ذلك من خلال تجسید الأنشودة وهي  حیث یشهد

معنى مجرّد ،إلى كان هي بحاجة إلى اتفس،وذلك كلّه لیصّور لنا الشاعر الألم والمعاناة 

بما یختلجه  والضعف الذي یكتسبه جراء المنفى وویلاته،لیجعله بحاجة إلى التنفّس والبوح

  .من مشاعر

  ":لیلك  من  لیلك: "ا في المقطع الأوّل من قصیدةلتظهر الاستعارة أیض

  لا النّفس ترضى ولا الروح ترضى

  وفي جسدینا سماء تعانق أیضا

  2وكلّك لیلك لیل یشعّ كحبّ الكواكب

 اعر من خلال تشخیصه السّماء والأرض وجعلها محسوسا حیّا بمقدرتهیرسم لنا الشّ 

بناء على ما .الوطن،رغم البعد الذي یسببه المنفى التعانق الروحي بین الشاعر و على
                                                           

  .17ص ،سریر الغریبة: محمود درویش  1
  .30صالمصدر نفسه ،   2
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 ،لنّفسیّة للشاعر،وبأدقّ تفاصیلهاتقدّم فإنّ الاستعارة قد كانت كفیلة بأن تعبّر عن الحالة ا

  .أساسا في ذلك  فجسّد حینا وشخص حینا آخر،جاعلة الانزیاح عن القواعد اللغویة

   :التّشبیه

 تخلق نوعا من الجمالیة في النّص الأدبي، یعدّ التّشبیه من الصور البیانیة التي

الدلالة على مشاركة أمر لآخر في المعنى،والمراد بالشبه هنا هو ما لم یكن على  « فهو

  .»1 وجه الاستعارة التّحقیقیة والاستعارة بالكتابة ولا التّجرید

ولما كان شعر محمود درویش یعجّ بالأفكار والمشاعر  وجب حضور هذا اللون 

  "الأرض الغریبة أرض الكسینة:" الجمالي في قوله في المقطع السادس من قصیدة

  مجازیة 

  لا أب..( كقصیدة قبل الكتابة

  2فلدني لي یا بني

شبه الشاعر فلسطین بالقصیدة التي لم تكتب بعد،وذلك لیبرز أنّ الحرب والواقع 

د خیال لا حقیقة ها مجرّ المؤلم في  أرض فلسطین أفقدها الهویة والانتماء والسیادة،وجعل

  ":من أنا دون منفى"، وقوله أیضا في المقطع الأوّل من قصیدة له

  یربطني...كالنّهر غریب على ضفّة النّهر،

  3باسمك الماء

                                                           
دار الكتب  إبراهیم شمس الدّین،: الإیضاح في علوم البلاغة المعاني والبیان والبدیع، تح: الخطیب القزویني  1

  .164ص ،2003، 1ط العلمیة،بیروت،لبنان،
  .50ص سریر الغریبة،: محمود درویش   2
  .110ص :المصدر نفسه  3
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شبه الشاعر نفسه بالنّهر لیجسّد النّهر دلالة عدم الانتماء،وأمجاد الهویّة ،وفي قول 

  "فرسي واذبحیهاخذي "الشاعر في المقطع الأوّل من قصیدة

  خذي فرسي

  واذبحیها

  لأمشي مثل المحارب بعد الهزیمة

  من غیر حلم وحسّ 

   1سلاما على ما تریدین من تعب

لقد شبّه الشاعر هنا نفسه بالمحارب الخاسر ،وذلك لیعبّر عن دلالة الخیبة في 

  .وأنّه لم یعد له حلم ولا أمل الرّجوع إلى الوطن،

لم تجد طریق العودة إلى الدّیار بالمحارب الخاسر، هنا نفسه التي شبّه الشاعر 

  .ذلك لیبرز عن مدى تعلّقه وعشقه لفلسطین و الذي لم یعد له حلم،

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .44سریر الغریبة،ص:محمود درویش  1
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 :المفارقة-2

تعدّ ظاهرة أسلوبیّة تغلغلت في بنیة النّص الشعري، وأصبحت عنصرا أساسیا لتعبّر 

  .عن الدّلالات اللانهائیة للكلمة

،  »1 ر عن القصد باستخدام كلمات تحمل معنى المضادصیغة بلاغیة تعبّ  « فهي 

، لتكون  »2 أحدهما سطحي والآخر عمیق «   لتكون المفارقة لعبة أسلوبیة تحمل معنیین

شكل من أشكال القول سیاق فیها المعنى ما،في  « خروجا عن المعاییر المتعارف علیها

حین یقصد معنى آخر، وغالبا ما یكون مخالفا للمعنى السطحي الظاهر،وهي شبه 

الاستعارة من حیث تضمنها دلالة ثنائیة،وقد تؤدّي هذه الازدواجیة الدّلالیة إلى 

  . »3 الغموض

 :مفارقة العنوان .1.2

 ،بكونه یحمل الدّلالة الرّئیسة العنوان العتبة الأولى للدخول إلى آفاق الخطاب یعدّ 

یلحظ  فیعلن عن طبیعة، والمتتبع لقصیدة محمود درویش، التي یتمحور حولها النّص،

لیرسم آفاقه وشخوصه وهواجسه " سریر الغریبة"الدّلالیة من خلال دیوانه  الإشكالیةتلك 

التركیبیة نجد حذف المبتدأ الذي یزید من حدّة الخبر ووقعه على التي تطارده،فمن الزاویة 

الأحلام والهواجس " كان ینقصنا حاضر"في قصیدة " سریر الغریبة"النّفس،لیشكّل لنا 

والآمال، التي تتمثل في حبّ مسكونة بهاجس النقصان لتأتي في النهایة على شكل قرار 

  :غبر قابل لاستئناف

                                                           
: المفارقة في أدب  السعید بوطاجین،أطروحة دكتوراه العلوم في الأدب الحدیث والمعاصر،إشراف: سلیمان لبشیري   1

نصر الدین بن غنیسة،قسم الآداب واللغة العربیة،كلیة الآداب واللغات، جامعة محمد خیضر بسكرة، 

  .258،ص 2017الجزائر،
  .213لشعر العربي الحدیث،صالبنیات الأسلوبیة في لغة ا: مصطفى السعدني  2
  .213ص المصدر نفسه،  3
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  . 1لنذهب كما نحن

القرار یبرز خصوصیة الحب والجوانب الإنسانیة لهذه العلاقة ،لتكون حالة فهذا 

إیجابیة ترسم التخطي وعدم المبالاة لسلبیات الماضي والعیش كما ینبغي في الحاضر 

  ":فلنكن طبیب"لینهي قصیدته 

  2لكلا العاشقین...لتكون حلا

المألوف في قصدیدة ورمزا لبدایة أخرى غیر الأولى،لیواصل الشاعر كسر التوقع 

بكون  لترمز إلى الضیف الذي یعاني منه الشاعر جراء الحب والبعد،" سماء منخفظة"

  .السماء منخفظة عكست الذي نألفه بكونها عالیة لتعبر عن الحریة والعلو

  .فیكشف لنا عن دور وجود الحب،ولكن بصور یتخللها حزن عمیق

  3هنالك حب یسیر على قدمیه الحریریتین

  4حبّ فقیر یحدق في النّهر هنالك

  5هنالك حب فقیر ومن طرف واحد

  6هنالك حب فقیر ومن طرفین

  هنالك حب یمرّ بنا

  

                                                           
  .15سریر الغریبة،ص: محمود درویش  1
  .15ص :المصدر نفسه  2
  18:المصدر نفسه  3
  19:المصدر نفسه 4
  120:المصدر نفسه  5

  .21،المصدر نفسه  6



ظواهر أسلوبیة أخرى                                                    الفصل الثالث  

 

205 
 

  1هنالك حب فقیر یطیل

  2هنالك حب

المصحوب برغبة التلاقي لمحبوبته  لیجسّد الحب رمزیة ذلك الاشتیاق الدّفین

واللقاء،لیواصل الشاعر بثّ لما یجول في  فلسطین،والهیام الذي یفتقر إلى الانسجام

 ،یتّكأ علیه شاكیا أحزانه وهواجسهذلك السریر الذي " لیلك من لیلك"خاطره،فتكون قصیدة 

  :وآماله التي تحبس نبضه

  فلا 

  النفس ترضى، ولا الروح ترضى فهي

  3جسدینا سماء،تعانق أرضا وكلك

  جسدینا سماء تعانق أرضا وكلك

  الكواكب،لیل لیلك، لیل یشعّ كحبر

  4على ذمّة اللیل یزحف في جسدي

لیكون اللیل ذالك الحبّ والحزن والحنین والاقتراب،فلأنه المنفى المضطرب،جاعلا 

  .المتلهف لحبیبته فلسطین حافلة تراتیل الغزل" أرض الغریبة،أرض السكینة"من قصیدة 

  فخذني

  إلیها إلیك إليّ هناك هنا داخلي

                                                           
  .22:سریر الغریبة: محمود درویش   1
  .23:المصدر نفسه  2
  .30: المصدر نفسه 3
  .49ص ،نفسهالمصدر  4
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  فخذني لنسكن نسقي.خارجي

  1إلیك، وأسكن أرض السكینة

فنجده یغوص في آفاق التشتت والعبثیة،ملتمسا روحا أرض عتیقة تكون مسكنا له 

بط الأبدي الملوّن اولأحزانه في ظلام غیبوبته،لیصوّر لنا الشاعر التّعانق الروحي والتر 

،لیشكلا تلك أنا جمیل بثینة"لمجنون لیلى... قناع"بدماء الحب والانتظار في قصیدة 

  .المفارقة وذلك التوزع العاطفي

هذا یتبلور على نقل المحب من أنا، لأنا أخرى لتكون هي تلك  "خطاب درویش"ـف

فونیة الغربة على أوتار ممشكلا س... تلك المرأة،والأم والابن والسّماء والقمر والطائر

  .الحب والحنین والضیاع

  :ة الفجاءةمفارق . 2.2

یتوقع المرء في الموقف الذي یمرّ به فیتفاجأ بحالة مغایرة  مخالفة ما« تعدّ المفارقة

، لیساق فیها معنى حین یقصد معنى آخر یخالف غالبا المعنى  »2 تماما في ذهنه

السطحي الظاهر،لتكون مفارقة المفاجأة تحمل مدلولین لیراد بالمعنى العمیق، مع كسر 

  .أفق التوقّع في برهة زمنیة قصیرة

ن المفارقة في نص محمود درویش حضورا مكثفا لقوله في لیشمل هذا النوع م

  .یجلس اللیل حین تكونین"لیلك من لیلك"المقطع الأوّل من قصیدة 

                                                           
  .49صسریر الغریبة، : محمود درویش  1
 ،1999دط، فضاءات شعریة دراسة في دیوان أمل دنقل، المركز القومي للنشر،أربد،الأردن،: دةشسامح الروا  2

  .28ص
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لیشخص الشاعر اللیل ویكسبه صفة من صفات الكائن الحي،وهي الجلوس،لیبرز 

أوجاعها والمأساة التي تمرّ بها فلسطین،جاعلا من اللیل متكأ لتقلبها،فتثبت  شدة الحزن،

  .وتشكو له عن حالها ومعاناتها

ئها بتراسل في المقطع الثاني یفاج" غیمة من سدوم"لنجد الشاعر في قصیدة   

  :المعاني الذي یظهر في قوله 

  متى یفتح

  1السلم أبوابه قلقنا للحمام

لیرسم بهذا التشخیص نسقا جدیدا یكسر به ذاك التوقع المعتاد،الذي نألفه لیبرر 

الحریّة التي تتجسّد في السّلام والرّجوع إلى الوطن،لیكون هو نفسه ذاك الطیر الذي رمزیة 

یرید الوصال والقرب،بعد هجران طویل،تعبیرا عن حرفته ومرارة اشتیاقه إلى أرضه،لقوله 

  "أغنیة زفاف"في المقطع الثاني من قصیدة

  قمر كان...

  2یبكي دما في السّریر

الدلالیة اللغویة، شدّة الألم والحزن والذلّ الذي ینتابه  لیسجّد الشاعر بهذه المغایرة

وقوله  ،لیكون القمر هو الشاعر في سریر غربته یتأوّه للبعد والغیاب إزاء المنفى وویلاته،

  :حلیب إنانا"أیضا في المقطع الأوّل من قصیدة

   3یحملون سماواتك السّبع قافلة قافلة

                                                           
  .37سریر الغریبة،ص: محمود درویش  1
  .65ص: المصدر نفسه 2

  .51ص:سریر الغریبة: محمود درویش  3
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الأرض التي تمّ نهب خیاراتها "رمزیة  لیرسم بهذه الدّلالة المنافیة للمألوف

  .ومحاصیلها،لتصبح خالیة  لا حیاة فیها

  :مفارقة الإنكار. 3.2

، وهذا  »1 بالسؤال لإظهار السخریة منحى یفیض بالسخریة،لكنّه یتوسّل « تعتبر

المنحى یثیر التساؤل والغرابة،وحجم المفارقة التي یكتنفها الموقف،فالأصل أن تسیر 

نحو ما فتؤتي نتائج محدّدة تتناسب مع طبیعة الموقف، وحین تأتي النتائج الأمور على 

  .مختلفة تثیر الغرابة والإنكار والسخریة،وبهذا فإنّ الفعل المتحقّق یبدو مفارقا لما نتوقعه

  ":أغنیة زفاف"من قصیدة  ومن أمثلة ذلك نجد قول الشاعر في المقطع الأول

  لا أرى أحدا، لا أراك،فماذا

  بحرین؟صنفت 

جسد بهذا التساؤل رمزیة الإدانة للزّمان وللواقع الذي رماه في سجون المنفى،وجرّده 

  :"أغنیة زفاف" من ملامح الهویّة ،ولتظهر أیضا في قوله في المقطع الأوّل من قصیدة

  من أنا خلق

  2سور المدینة؟

  .ن الوطنلیرسم بهذه المفارقة رمزیة الدونیة والانمحاء في ظلّ التغرّب والبعد ع

  3؟"من أنا دون منفى"وأیضا في قوله من قصیدة 

  ماذا سأفعل في ساحة تصقل المنشدین بأحجارها
                                                           

  .20فضاءات شعریة،دراسة في دیوان أمل دنقل،ص: سامح الرواشدة  1
  .64سریر الغریبة،ص: محمود درویش  2
  .111ص:المصدر نفسه  3
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  القمریّة؟

في الوهلة الأولى نظنّ أنّه یعبّر عن موقف جماليّ من حیث أنّه صنع بعدا دلالیا 

  .ساخرا، مستهزءا بقلبه الذي یحنّ ویشتاق إلى وطن وأرض أصبحت محلّ خراب وقتلى

  :في المقطع الرابع جد هذا النّوع من المفارقة في قولهلن

  .1هل أحببتك أم أعجبتها استعارتها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

  .115ص ،المصدر نفسه  1
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 :التــنّــــــــــاص -3

1 شأنه شأن الرّمز « النصّ في أفقه اللانهائي من الأنظمة اللّغویّة یعتبر «  

مشكّلة ظاهرة تتعانق فیه نصوص صغرى ودلالات عدّة  ، »2نظاما تضامنیا« ،لكونه

  .أسلوبیة تعرف بالتّناص

قد تباینت الآراء حول هذا الصطلح لیتّخذ تعاریف ومسمیات عدّة،و ظهر هذا 

 « ، في عدّه  أبحاث   «  Julia Kristeva»ـ"جولیا كریستیفا"الصمطلح على ید الباحثة 

وفي فضاء نصّ عدد ...  ، فهو تحویل النّصوص »3 .1967و 1966بین  كتبت لها

  . »4 متحدة مع نصوص أخرى،تتقاطع ویلغي بعضها بعضا الملفوظات من

نجد كریستیفا هنا متأثّرة  بباختین،في كتابیها النّص المقیّد،والكلمة والحوار لیكون 

  . »5 النّص لدیها تعدیلا لنصوص أخرى، التي لدیه تدعى الحواریة

 نصوص أخرى،تقاطع داخل نص لتعبیر مأخوذ من «  أي بهذا یكون التناص هو

  . »6 سابقة أو متزامنة ونقل لتّعبیرات

   " Transttextualite،  " الاختراق النّصي" «  لیطلق علیه جیرار جینات مصطلح

  . »7 ،لدلالة  على كلّ العلاقات الممكنة بین النّص،وغیره  من النّصوص محاكاة وتغییرا

  

                                                           
  .203،ص2،2000أحمد درویش،المجلس الأعلى للثقافة،ط:اللغة العلیا النّظریّة الشعریة، ترجمة : جون هوكن  1
  .112،ص2015، 1الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، دارنیتوى،دمشق،سوریة،ط: منذر عیاشي 2
  .107، ص2ج،2010،دار هومة،دط، الجزائر،الأسلوبیة وتحلیل الخطاب: نور الدین السّد  3
  .14،ص2012مدخل إلى التّناص،تح عبد الحمید بورایو،دار نینوي،دط، : غروس-ناتالي بیقي  4
  .37،55، ص ص 2011، 1ط دمشق ،سوریة، دار التّكوین، باسل المسالمة،: نظریة التناص،ترجمة: جراهام لان  5

  .107ص الأسلوبیة وتحلیل الخطاب،: نور الدین السّد  6
  .324،ص2017، 1الهادي الجطلادي،دار التّنویر، تونس،ط: ترجمة: النّقد الأدبي: فابریس تومریل  7
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فتشكّل ظاهرة التنّاص،  فكلّ نصّ هو عبارة عن نتیجة تجمع العدید من النّصوص،

،   »1 فهو إدراك المتلقي للعلاقات بین عمل أدبيّ وأعمال أدبیة أخرى سبقته أو تلته

 Geradجیرار جینات "یتفاعل بواسطتها النّص مع الحاضر والماضي والمستقبل،ویعرفه 

Genatte " 2 علاقة حضور بین نصین أو نصوص كثیرة « بأنّه« .  

لیظهر التنّاص على عدّة أشكال تحت ما یسمى بالإیحاء، أو تكون مندرجة فیه،في 

مثل الإشهاد،وأنّها فئة عامّة من الصّلات ،تتمثّل في اشكالات شدیدة التنوّع،مثل المحاكاة 

، الإلصاق Reecriture، الكتابة من جدید    Plagiat، السرقة Paradieالساخرة 

Collage 3 ة تحدید شكلها، ویبقى من الصعوب« .  

 :التناص الدیني .1.3

دلالاته وتباین مصادره مصدرا ومنبعا إلهامیا،ومحورا  « الإرث الدیني رغم تعدّد یعدّ 

استوحاها الشاعر المعاصر،وحاول من خلالها  دلالیا للعدید من المعاني والمضامین التي

التّعبیر عن مكنوناته ومشاعره وقضایاه،لیعمد بعض الشعراء إلى اقتباس كلمة من كلام 

االله سبحانه وتعالى، أو یتضمّن نصّه قصة من قصص القرآن لیتّضح معنا في قول 

  :الشاعر

  والجفاف یودّع سبع السنین العجاف

  ةفلابدّ من هدنة في المدین

                                                           
  .168ص، النّقد الأدبي : فابریس تومریل  1
عزف على وتر النص الشعري،دراسة في تحلیل النّصوص الأدبیّة الشعریة،، منشورات إتحاد : عمر محمد الطالب  2

  .168ص ، 2000الكتّاب العرب،دمشق،
  .11،12ص ص  مدخل إلى التناص،: ناتالي بیقي غروس  3
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  1لابدّ من  ماعز یقضم العشب

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى  ﴿ :فقد تناص في هذا المقطع مع آیة قرآنیة في قوله تعالى

سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ یَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُلاَتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ یَابِسَاتٍ یَا أَیُّهَا الْمَلأَُ 

ؤْیَا تَعْبُرُونَ أَفْتُونِي فِي    . 2﴾ رُؤْیَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّ

لنستنج أنّ الشاعر أسطره معتمدة على حادثة ذكرها القرآن التي تتمثل في الحلم 

علیه  –الذي رآه عزیز مصر، والذي عجز عن تفسیره كلّ الكهنة،لیستطیع یوسف 

المحصول،ثم بعدها ،بأنّ مصر ستمرّ علیها سبع سنین من الوفرة في تفسیره -السلام

یعقبها سبع سنین من القحط والجوع،لیتعانق مع هذه الدّلالة معبّرا عن مرارة الواقع 

... الفلسطیني في ظلّ الحرب من جهة،وویلات المنفى  والبعد عن الوطن من جهة أخرى

لكنّ الشاعر في هذا الفضاء المتناص یعبّر عن دلالة إیجابیة  تحمل رسالة العودة إلى 

  .یار، وأنّ هذا الواقع والحرب سیعقبهما السّلامالدّ 

أغنیة من "كما یتجسّد التناص الدیني في قول الشاعر في المقطع الرابع من قصیدة 

  "زفاف

  خلف جبال مؤاب، تطلعأوسدى 

  فلا ریح ترجع ثوب  العروس،أحبّك

  الصدى ویحنّ  لكنّ قلبي یرنّ ، برجع

   3إلى سوسن آخر

  
                                                           

  .83ص سریر الغریبة،: محمود درویش  1
  .43الآیة : سورة یوسف  2

  .65ص سریر الغریبة،: محمود درویش  3
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وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِیرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لأََجِدُ رِیحَ یُوسُفَ لَوْلاَ ﴿ :لیتناص مع قوله تعالى

فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِیرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِیرًا قَالَ أَلَمْ  ﴿ :وقوله تعالى ،1﴾أَنْ تفَُنِّدُونِ 

  .2﴾ تَعْلَمُونَ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لاَ 

لیتناص الشاعر مع قصّة یوسف علیه السلام وأبیه یعقوب ، الذي تظهر مدى 

اشتیاق وحرقة الأب على ابنه،رغم طول الفراق،ورغم الأمل الذي بات التراب یدفنه،حتى 

جاءت الریح التي تعبّر عن قرب یوسف، لیتقمّص الشاعر هذا الدّور،فیكون هو المحِب 

والمشتاق، وتكون فلسطین ذلك الشيء المفقود الذي أراده دوما، ولكن إذا كانت والمحنّ 

فإنّ درویش استعملها تعبیرا عن الاشتیاق  الرّیح تدلّ على القرب والعودة،في قصّة یوسف،

  .وعن البعد، لأنّه رغم الإحساس بذلك الأمل إلا أنّ النتیجة في العودة والقرب لم تكونا

قصص القرآني أیضا في قول الشاعر في المقطع الأوّل من فمن التناص مع ال  

  ":طائران غریبان في ریشنا"قصیدة 

  ما اسم المكان الذي نحن فیه؟ وما

  3الفرق بین سمائي وأرضك ،قل لي

  ما قال آدم في سرّه، هل تحرّر

  4...حیث تذكر

، لكون بقصّة آدم علیه السلام رمزیة ذاك الجدل بین الأمكنة،والفرق بینهما لینسج

لبث في الدّارین، فلبكاد سیكون عالما بمزایا كلّ واحدة، ولذلك راح الشاعر طالبا جوابا 

                                                           
  .94الآیة : سورة یوسف   1
  .96الآیة : یوسف سورة   2
  .75ص سریر الغریبة،: محمود درویش 3
  .الصفحة نفسها: المصدر نفسه 4
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لیعبر ذاك الفضاء الدّنیوي عن سجن المنفى، وویلاته،أما فضاء الجنّة  عن ذاك الفرق،

فتمثّله فلسطین،ورغم معرفة الشاعر بالجواب إلا أنّه جاء من باب المفاخرة، والاعتزاز 

  .لسطینبوطنه ف

  :وتناص آخر نجد قول الشاعر في المقطع السابع من قصیدة طوق الحمام الدّمشقي

  تدور الحورات

  بین الكمنجة والعود

  حول سؤال الوجود

  وحول النهایات

  من قتلت عاشقا مارقا

   1فلها سدرة المنتهى

لتأخذ هذه  ،﴾الْمَأْوَىعِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى  عِنْدَهَا جَنَّةُ ﴿ :لیتناص مع قوله تعالى

عاشقا (لیعبّر عن المكان  القیم الذي یأخذه من یقتل نفسا كافرة  اللفظة فضاء دلالیا،

  .، ولتعبّر أیضا عن الجهاد في سبیل االله ،والمصیر القیم للجهاد)مارقا

لنجد التناص مع القصص القرآني كقول الشاعر في المقطع السادس من 

  :"السكینةأرض الغریبة أرض "قصیدة

  مجازیة 

  لا أب « قبل الكتابة  كالقصیدة،

  
                                                           

  .133ص سریر الغریبة،: محمود درویش  1
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   »1 فلدني لي یابنيّ ،

یحاول محمود درویش رصد ضبابیة الهویّة وانماحها في ظلّ الحرب من خلال 

لتكون فلسطین هي الابن، الذي سیولّد بلا أب لیرسم بهذا التنّاص جدلیّة " قصّة مریم"

كل فلسطیني نفسه، لیؤكّد الشاعر في المقطع  الهویّة وضبابیة الذات التي یعاني منها

  .نفسه

  لا دم فوق المحاریث عذریة تتجدّد

  لا اسم لما ینبغي أن تكون علیه

   2الحیاة سوى ما صنعت بروحي وما تصنعینه

أمل وحول  هویّة واللاّ  لتكون دلالة الدّم والعذریة في فضاء هذه القصائد رمزا للاّ 

التّفاصیل والقصص القرآني الوطن الفلسطیني الذي تمایهت سَلَبَات لتجسّد هذه ، النهایات

، وغابت  بین سحائب الوجود، لیواصل الشاعر تراكیب أسطره،بما عانقه النّص هویته

إِنَّا  ﴿ :القرآني ، من قصص وحكم حیث یتناص مع قصته أصحاب الجنّة في قوله تعالى

) 18(وَلاَ یَسْتَثْنُونَ ) 17(الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَیَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِینَ بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ 

رِیمِ ) 19(فَطَافَ عَلَیْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ  فَتَنَادَوْا ) 20(فَأَصْبَحَتْ كَالصَّ

  .3﴾ )22(رِمِینَ أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَا) 21(مُصْبِحِینَ 

  ":حلیب إنانا"وقول الشاعر في المقطع الخامس قصیدة 

  لنكمل هذا الزّفاف المقدّس لنكمله یا ابنة

  القمر الأبدي هنا في المكان الذي نزلته
                                                           

  .50ص ، سریر الغریبة: محمود درویش  1
  .50ص ،المصدر نفسه  2
  . 22.17الآیة: سورة القلم  3
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  1یداك على طرف الأرض من شرفة الجنّة الآفلة

 IVلیقول في موضع آخر من قصیدة تنسوانا

  كما تحلمین تكونین، یا صیف أرض شمالیة 

  2یخذر غاباته الألف في سطوة النّوم نامي

لنجد في المقطع الأوّل عبارة الجنّة الآفلة،تعبّر عن أصحاب الجنّة الذین أرادوا أن 

  .تكون الغنیمة لهم دون التصدّق بها

  .ولكن عندما أصبحوا لم تكن الأجنة خالیة

القرآني،وذلك لیصوّر أرض فلسطین التي تعادل  لیتناص الشاعر مع هذا النّص

قصّة أصحاب الجنّة الذین اتفقوا على البیع بسریّة من أجل عدم التصدّق بمغانم تلك 

  :لیؤكّد قول الشاعر في المقطع الثاني من القصیدة الجنّة،

  .3یحذر غایاته الألف في سطوة النّوم نامي

  

  

  

  

  

                                                           
  .54ص سریر الغریبة،: محمود درویش 1
  .57، صالمصدر نفسه  2
  .57ص المصدر نفسه ، 3
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  :التّناص الأسطوري. 2.3

التنّاص الأسطوري حضورا قویّا في الشعر العربي المعاصر،فلا نكاد نجد  یشهد

  .أسطر شعریة تخلو منه

فالأسطورة ما هي إلا تجمّعات غیر واعیة تتركّز في العقل الباطن، وأنّ الأساطیر 

 الماء والهواء والأرض،: التي تتعلّق بالعناصر الطبیعیة مثل  الرئیسة وبصفة خاصة تلك

مثل الولادة،والحب والموجودة والموت موجودة في : بأحداث الحیاة الكبرى والنّار، أو

داخلنا دون أن ندرك وجودها ، وللأساطیر أهمیّة بالغة ، لأنّ ما تتضمّنه من القصص 

  .1الخیالي، یخفي وراءه كل ما تنضوي علیه أصول الفكر السابق  للتعقّل من ثراء وحقائق

جد أنّ محمود دوریش قد استحضر هذا النّوع من وبناء عن المقاربة النّظریة  ن

  .النّصوص لیعبّر بها عن ما یختلج في مكنوناته

فلم یعتمد على كلیّة الأساطیر، بل أخذ جزءا منها ووظّفه في سیاقه لیتفاعل محمود 

التي  تعدّ أحد الأساطیر السومریّة، وهي آلهة الحبّ والجمال " إنانا"درویش مع أسطورة 

والإخصاب، وتعدّ أحیانا حامیة، وهي تماثل عشتار عند الشرق،أما عند الإغریق فتماثل 

: روما القدیمة كانت ترادف فینوس، ومن صفاتها آلهة السّماء وفي أفردویت،وهي ترادف 

سحر الفتاة،مكر الأنثى إلى جانب ما تشیعه من البهجة، وكانت مثلا للشباب والجمال 

  .2والحبّ 

لیتوج الشاعر فلسطین بتلك المكانة التي تتمتع بها الآلهة إنانا،فتكون تلك الفتاة 

  :ب لقولهالحسناء التي محلّ الإعجاب والجذ

  لك أنت الرّشیقة في البهو

                                                           
  .6ص ،2014دط، دمشق، أشهر الأساطیر في التّاریخ،دار الكتاب العربي،: مجدي كامل: ینظر  1
  .121،122ص،ص :المرجع نفسه: ینظر   2
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  ذات الیدین الحریریتین

  1و خاصرة اللّهو

ونبشّر أزاهیر العرس النّاصعة حولیها عروس   « :الأسطوري لیتعانق مع هذا النّص

  :، وفي قوله »2 البر

  3ینشرون السّنونو على موكب السّومریّة

  لنكمل هذا الزّفاف المقدّس، ونكمله یا ابنةَ 

  4الأبديالقمر 

 لیرسم بتلك الأسطر الشّعریة صورة تلك الفتاة الحسناء التي یطوق إلى رؤیتها،

  .فتكون هي الأمّ والبنت، والابن،بل هي فلسطین ویستحس ملامح أنوثتها،

فراح الشاعر ینسج لنا مرّة أخرى ملامح فلسطین،وروحه التي ترید الخلاص    

میر الصّغیر التي تحكي قصة ملك بطلب بشخصیتین أسطوریتین تتمثّل في هیلانا والأ

من أولاده،ومن بینهم الأمیر الصّغیر أمورا غریبة وصعبة ، وفي كلّ مرّة یخاف أن یعجز 

تنقذه في كلّ مرة، ولكن في المرّة الأخیرة عندما  ایةظالعفي تنفیذ طلب والده، إلا أنّ  

طلب والده أن یأتي  بالعصفور ذات الصّوت الذّهبي وإبریقا مملوءا بماء الصبا وبماء 

... ة على الإتیان بالشيء المطلوب،سوى أنّها ترشده إلى عجوزالعظایالموت،فتعجب تلك 

مّ خداعه من طرف أشقائه ، لتأتي لینجح الأمیر الصّغیر بمشقّة،ویقابل هیلانة،ولكنّ یت

هیلانة تبحث عن ذاك الذي جاءها، لیعرف الملك أنّ ابنیه لیسا هما من أحضرا ذلك 

                                                           
  .53الغریبة، صسریر  :محمود درویش  1
  .124ص أشهر الأساطیر في التّاریخ،:مجدي كامل  2

  .52ص سریر الغریبة،: محمود درویش  3
  .54ص: المصدر نفسه  4
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الطلب ولیخرج الأمیر الصّغیر ویبرهن أنّه من فعلها،شاكرة هیلانة له بأنّه أخرجها من 

  1، ولتصبح حرّة العظابةسجن تلك 

یر ذاك الشّقاء والصّعاب التي تمرّ بها لیصوّر لنا الشاعر بأسطورة الأمیر الصّغ

  "أرض الغریبة أرض السّكینة"فلسطین،في قوله  في قصیدة 

  مذهّبة،

  مثل صیف الأمیر الصّغیر، وأمّا

  فهو الخریف وتأویله ذهباً متعباً،

  شأني أنا، حین أُطعم طیر الكنائس

  2.خبزي

المعذّبة المسجونة من ولتجسّد هیلانة ثنائیة الأنا  والآخر المتمثّلة في فلسطین 

جهة،وروح الشاعر التي تطوق إلى الحریّة لترمز هیلانة إلى تلك الحریّة التي یتمناها كلا 

  :من فلسطین والشاعر، لیؤكّدها في قوله

  وأنسى وأنت تسیرین بین

  التماثیل حریّة الحجر المرمريّ وأتبع

  3رائحة المندرینه

                                                           
  .163-155ص ص أشهر الأساطیر في التّاریخ،:مجدي كامل: ینظر  1

  .48ص سریر الغریبة،: محمود درویش 2
  .الصفحة نفسها: المصدر نفسه  3
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هیلانة الفاتنة،وهي في طریقها  لیواصل الشاعر في هذا المقطع إسقاط شخصیة

للأمیر الصّغیر عابرة ذاك الجسر، وعلى أرض فلسطین،ولیكسبها ذاك الجمال والحریّة 

  .من خلال إعطاء الحجر المرمري بالحریة والجمال

التي تحكي على قدرة  میدوسا في تحویل كل ) میدوسا(لیتفاعل الشاعر مع أسطورة 

من قبل الآلهة عقابا لها على خطیئتها ،ویتجلى ذلك ماهو حيّ إلى حجر،رغم قطع رأسها 

  :في قوله

  :في دمشق

  یرقّ الكلام

  فأسمع صوت دم

  :في عروق الرّخام

  اختطفني من ابني

  تقول السّجینة لي

  1أو تحجّر معي

  .لیرسم هذا التحجّر في هذا المقطع صورة أنّ الوجود صفة معلّقة على فعل الإنسان

  :التّناص الأدبي. 3.3

التّراث الأدبي بمختلف أنواعه المرجعیة الأساسیة التي یعود إلیها الأدباء،لذلك  یعدّ 

التّداخل بین النّصوص الشعریة على وجه الخصوص،حیث یلجأ الشاعر من  « نجد

                                                           
  .141ص سریر الغریبة،: محمود درویش  1
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خلاله إلى استحضار أجزاء من النّصوص الشعریة السابقة،یوظفها في شعره و یتجاوز 

  . »1 صمعها لتصبح مكونا أساسیا في جسد النّ 

ذلك أنّ الشاعر ثمرة للماضي كلّه وبكلّ حضاراته، وأنّه وسط آلاف الأصوات التي 

لابدّ أن یحدث بین بعضها البعض تآلف وتجاوب،هذا الشاعر قد وجد في أصوات 

وتأكیدا لوحدة التّجربة الإنسانیة من جهة أخرى،وهو  الآخرین تأكیدا لصوته من جهة،

إنّه یدلّ على ذلك التّفاعل بین أجزاء التاریخ ف حین یضمن شعره كلام الآخرین،

  .الروحي،والفكري للإنسان

ونجد الشاعر محمود درویش قد ضمن شعره بهذا النّوع من التّناص لتظهر  

  :كالتّالي

روحه مع المحبّ،فتظهر لقد وجد الشاعر في قصّة مجنون لیلى متّكأ لقلبه وتعانقا ل

  .اولا أن یعقد مراسیم الهویة،ویغلق آفاق المصیرالأنا مع الآخر،لتكون كیانا واحدا مح

  أنا هو أنت « هي لیلى

  فلا بدّ من عدم أزرق للعناق

   »2 النّهائي

  من أنت؟... 

  قلت أنا قیس لیلى، وأنت؟

  3أنا زوجها: فقال 

                                                           
: ظواهر أسلوبیة في شعر یوسف الخطیب،أطروحة ماجستیر في اللغة العربیة وآدابها ،أشراف: رشا عادل الریماوي 1

  .108،ص2018دائرة اللغة العربیة  وآدابها،كلیة الآداب، جامعة بیرزیث،فلسطین، إبراهیم نمر موسى،

  .120سریر الغریبة،ص: محمود درویش 2
  .120ص، سریر الغریبة: محمود درویش  3
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  :وفي موضع آخر  یقول الشاعر

  صوت لیلى إلى قلبها

  فلتكن للغزالة بریّة

  غیر دربي إلى غیبها

  صحراءها أم أوسّع لیليهل أضیّق 

  لتجمعنا نجمتان على دربها؟

  لا أرى في طریقي إلى حبّها

  1غیر أمس یسلّي بشعري القدیم

التي یراها " قیس لیلى"لیواصل الشاعر محمود درویش ألحان الغزل على معزوفة 

  .علامة مثالیة و روحیة

سونیتات فینسج بهذا التناص فضاء یتموضع فیه الخطاب الشعري على شاكلة 

 مناخا شعریا عاما یحثّ عن الحبّ،ویتأمّل أبعاده، « شكسبیر، وهذه القصائد تضع كلاها

  .  »2 ،ویرسم آفاقا كبرى ویشتبك مع مفرداته

أنّها تشمل كما  « ومن هذه الخصائص الفنیة التي كانت حاضرة في نسق السوناتا

درویش لا یتبع نظام  هو الحال في هذا اللون من الشعر على أربعة عشر بیتا،ولكن

  . »3 القوافي المتعارف علیها في هذا النمط الأوروبي

                                                           
  .121ص المصدر نفسه،  1
  .08ص ،2001 ،27العدد الأردن، جلة رؤى، قراءة في  تشكلات البنیة،م سریر الغریبة،: خلیل الشیخ 2
  .10ص ،سریر الغریبة: خلیل الشیخ  3
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تعبر في العادي إلى مراحل الحبّ ،في حین  « ویعود هذا التّغییر إلى أنّ السّونیتات

أنّ درویش یرسم بها حالة الشعق المتنامي ،وحركة الحب في خضمّها لتشكّل جوهر 

  . »1 الإیقاع وتجعله بارزا

التناص الأدبيّ أفاقا متعّددة في شعر محمود درویش فنجده یستلهم أجواء ولیرسم 

طوق " في الألفة والآفاق الذي یعادل قصیدته). طوق الحمامة"(ابن حزم"ألفاظه من كتاب 

فابن  « في دیوانه هذا لیس فقط في العنوان،بل تقسیم النّص إلى أبواب" الحمامة الدّمشقي

ین قسما،اما درویش فقد قسّم قصیدته إلى اثنین وعشرین حزم قسّم كتابه اثنین وثلاث

  :وهذا ما یظهر في قوله مقطوعة، متخذا فیها الحروف الهجائیة الألف إلى الكاف،

  في دمشق

  تداعبني الیاسمینة

  لا تبتعد

  وأمشي في أثري

  فتغار الحدیقة

  2لا تقترب

  3من دم اللیل في قمري

  .وهو جوّ بدیع فتاّن مملوء بالقرابة والجماللیتني جوّا أندلسیا في هذه القصیدة، 

  

  

                                                           
  .الصفحة نفسها: المرجع نفسه  1

  .13ص سریر الغریبة قراءة في  تشكلات البنیة،: خلیل الشیخ  2
  .138سریر الغریبة،ص:محمود درویش  3
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  :الفصل خلاصة

إلى  لمحمود درویش،) سریر الغریبة(المتن الشعري  لقد توصّلنا من خلال مقاربة

  :مجموعة من النتائج كانت على النّحو الآتي

ئة بكثیر الانكسارات ملی ةلقد جاءت بنیة اللغة الشعریة في المدوّن  -

تنزاح عن معناها المعجمي من خلال ما  جعل قصائد الشاعر،وهو ما  ،والانزیاحات

یسمى  بالانحراف الدّلالي والتّركیبي، فتحوّلت أغلب ألفاظ وعبارات الشاعر إلى دوال 

 .جدیدة

وقد عمد الشاعر إلى استخدام ظاهرة حداثیة في بناء خطابه الشعري المتمثلة  -

 .یعبّر عن آلام الشاعر، ومرارة المنفىمشكّلة  هذه الظاهرة  فضاء دلالیا  في المفارقة،

ویعلوها التناص الدیني،ویلیها  یتّخذ التناص أشكالا متنوعة عند الشاعر، -

  .التنّاص الأسطوري والأدبي،جاعلا من النّص الشعري متشبّعا دلالیا وجمالیا

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ة ـــــخاتم  

 

226 
 

من خلال " لمحمود درویش " بعد هذه الرحلة الشاقة والممتعة في العالم الشعري

، بوصفه سریرا لمنفى الشاعر "سریر الغریبة"في المادة الشعریة لدیوان  الأسلوبيالسفر 

وملجأ عزف من خلاله أیقونة المنفى بدلالاتها السیاسیة والاجتماعیة والحضاریة، وهي 

دلالات جسدت لنا واقعا مأساویا عاشه الشاعر وهو بین مسرح البدایة والنهایة لا یمثل إلا 

مجموعه من النتائج والخلاصات  إلىوقد خلص البحث  ،ماواقعا عربیا وفلسطینیا متأز 

 :نذكرها على النحو الآتي

  : على مستوى مدخل البحث -    

أو مجموعة من السمات الأسلوبیة طریقة في الكتابة  هو توصلنا إلى أن الأسلوب

في حین یمكن تعریف  منفردا عن غیره من الكتابالتي یمتاز بها كاتب ما وتجعله 

تمیز الكاتب التي وصیات السمات والخص في هذهالعلم الذي یبحث الأسلوبیة بأنها 

وذلك من خلال تتبع الظواهر اللغویة لهذا الأدبي یتسم بالجمالیة والفنیة،  هتجعل خطابو 

  .)نحویة، صوتیة، صرفیة، دلالیة ( الخطاب ضمن مستویاتها المختلفة 

أبرزها  یمكن تحدیده ضمن مجموعة من النقاط لوبیة والأسلوبالأس بینأما الفرق 

في الوجود من الناحیة التاریخیة وأوسع في الدلالة من الناحیة   هو أسبقیة الأسلوب

فمصطلح الأسلوب بدأ استعماله منذ القرن الخامس عشر، في حین لم یظهر ، المعنویة

الأسلوب ، من جهة أخرى یمكن القول أن مصطلح الأسلوبیة إلا في بدایة القرن العشرین

مهاد طبیعي للأسلوبیة، وهي كمنهج نقدي غایته مقاربة النصوص في سیاقها اللُغوي 

ومدى تأثیره في القراء یجعل مـن الأسلوب مادة لدراسته، فیكون ، المتمثل في النّص

 .الأسلوب حقلاً خصبا، تجد فیه الأسلوبیة ضالّتها درسا وتطبیقًا

ة من بینها عدیدللأسلوبیة اتجاهات بحث أیضا على مستوى مدخله أن وخلص ال

 أیضا شهدت الأسلوبیة أنو  الأسلوبیة التعبیریة، البنیویة، الإحصائیة، وأسلوبیة الإنزیاح،

لكل من عبد  رواجا كبیرا في الساحة النقدیة العربیة من خلال أشهر المقاربات الأسلوبیة



ة ـــــخاتم  

 

227 
 

مصلوح ونور الدین السد ومحمد عبد المطلب  السلام المسدي وصلاح فضل وسعد

  .ومحمد الهادي الطرابلسي وغیرهم

النص الشعري عملنا على تحدید وضبط آلیات وبنیات أما على مستوى التطبیق فقد 

من خلال  الصوتیة والدلالیة والنحویة كالانزیاح والمفارقة والتناص ةالذي تمثلت في البنی

  .ثلاث فصول تطبیقیة

 : الفصل الأولعلى مستوى  -

" محمود درویش"استخدام الشاعر توصلنا إلى المقاربة الصوتیة  من خلالو    

لظواهر صوتیة معینه تمثلت في الأصوات المجهورة  والمهموسة والانفجاریة والاحتكاكیة، 

 على لیادلاأحالت  التي و الأسد  في هذا الدیوان، ة حصوقد أخذت الأصوات المجهورة  

غیاهب المنفى والبعد عن الوطن ، أما الأصوات  في الصرخات الحبیسةالآهات و  مجموع

على الكبت والحالة النفسیة للشاعر التي تتأوه وتأن بسب مرارة أحالت دلالیا  المهموسة فقد

الواقع المشوه والمستقبل المبهم   أما الأصوات الانفجاریة فقد  دلت  على تمرد الشاعر 

فلسطین، وكذا الثورة على كل ما یلغي مراسیم الحریة وأحقیة ورفضه للواقع التي تمر به  

تقریر المصیر أما الأصوات الاحتكاكیة  فقد دلت على الضعف  والتشتت والوهن التي 

  .آلت  إلیه نفس الشاعر جراء الحرب والمنفى

 أصواتمن التكرار تمثلت في تكرار  ةعدید أشكالااستخدم الشاعر من جهة أخرى 

م والنون والراء والمیم والباء وقد عمل على  تقویة وتأجیج عواطف الشاعر بعینها كاللا

لفت لحیال الأوضاع التي یمر بها، وأیضا عمل على تكرار كلمات بعینها كالماء  واللیل 

عده عن الوطن ، والعیش بین جرّاء ب الحالة النفسیة المضطربة لدى الشاعر إلىالانتباه 

على تكرار الجمل والعبارات  التي بدورها تحمل تلك وقد عمل أیضا  سجون المنفى،
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من خلال قصائده المتمثلة في إمحاء الهویة  إبرازهاالدلالة الرئیسیة التي أراد الشاعر 

  .الفلسطینیة وغیابها في ظل بعدها عن الوطن والتمرد على  الأوضاع  المضطربة

كانت وزنا   ةفعیلة واحدتالشاعر  الصوتیة الخارجیة استخدم  ةالبنیأما على مستوى 

 وقد دلت على العفویة الشعریة ،" فعولن"تفعیلة البحر المتقارب ، وهي دیوان برمتهلل

شاعر التعبیر عن مكنوناته  بكل سهولة أما عن القافیة لالقریبة من النثر والتي سهلت ل

ة الشعریة من جهة وعن الاضطراب النفسي التي الحداثفقد جاءت متنوعة عبرت عن تلك 

وقد شهد الروي من جهة أخرى، مالت إلیه نفس الشاعر جراء الواقع الفلسطیني المزریة 

تباینا كبیرا في الدیوان وقد تمثل في الأصوات المجهورة كاللام والمیم والنون والراء والباء 

   .التي بدورها تدل على القوة والظهور

  : فصل الثانيعلى مستوى ال -

كشفت المقاربة الأسلوبیة لمختلف الظواهر النحویة على استخدام الشاعر لبنى 

اسم، (قبیلن الشاعر لأسماء جامدة بنوعیها، أسماء الذات مرادیه تواتر فیها استخدام إف

حریة، (، وأسماء المعنى من قبیل...)سریرطائر  ، حصانالأمیر، الأم، البحر، الأم

وكذا استخدامه للأسماء المشتقة كاسم الفاعل وصیغ  ...)الحنین،حب،هواجس،سلام ،

عن عدم رضاه على الوضع والزمن الذي هو  من خلال كل هذه الأسماء یعبرل ،المبالغة

فیه ورفضه، وفي المقابل  یعبر عن رغبته وحنینه للعودة إلى وضع وزمن سابق كان فیه، 

مان في حضن الأم التي أبعد ونفي عنها وهي موطنه والأ وهو حنین إلى الاستقرار

  .فلسطین

ة من وكشفت حیثیات البحث أیضا أن محمود درویش وظف الأفعال في مواضع عد

مستوى العناوین أو على مستوى المتن، وفي كل مرة تأتي هذه الأفعال دیوانه سواء على 

أن ینفى ویتغرب عن  مشحونة دلالیا، لتعبر في موضع عن الماضي الجمیل للشاعر قبل



ة ـــــخاتم  

 

229 
 

 الشاعر ذات القلق الرهیب الذي یعتصر موطنه فلسطین، وفي موضع آخر لتعبر عن

 على  ویشجیها، خوفا مما یخبئه القدر، فحینما یتأخر تحقق الحلم ویطول المنفى

اضع أخرى أیضا وظف الشاعر الأفعال و ، وفي مالفلسطیني یسود جو من الاضطراب

استقرار التي یعیشها هو وشعبه اللا   عن حالةلها خلاالمضارعة مثلا لیعبر من 

الفلسطیني بفعل الغربة التي سببها الاحتلال  وأن هذه الحالة أیضا ستستمر على ما هي 

  .فق لذلكعلیه، ولیس هناك حل في الأ

 استخدموعلى المستوى التركیبي دائما خلص البحث إلى أن الشاعر محمود درویش 

الاسمیة والفعلیة بشكل مكثف وبأنماطها التركیبیة المختلفة على  الجملأیضا مجموعة من 

 في أسلوبیة بارزة ظاهرهمستوى متن القصائد أو عناوینها أیضا، وجاءت كلها لتمثل 

الدیوان، استطاع من خلالها الشاعر في كل مرة تحمیلها شحنات دلالیة تتماشى مع رؤیته 

  .لات للقارئالشعریة، وما یرغب في إیصاله من معاني ودلا

الجمل الخبریة ( مجموعة من الأسالیب الخبریة  علىأیضا  الشاعر كما اعتمد

الاستفهام النداء، (كذا مجموعة من الأسالیب الإنشائیة و ، )مثبتة، والجمل الخبریة المنفیةال

، وتراوحت دلالتها أیضا في مواضع عدة في التعبیر عن غربة  ...)الأمر، التعجب

الفلسطیني ومعاناتهم جراء الاحتلال الصهیوني، وكذا حنین الشاعر  الشاعر والشعب 

وأمله في العودة إلى فلسطین، كما عبر الشاعر أیضا من خلال هذه الأسالیب في 

عن حالة الفلسطینیین وانقسامهم وكذا مجموع الحلول المقترحة  مواضع أخرى من الدیوان

صراحة عن رفضها وعدم القبول بها شأنه علیهم لحل أزمة الاحتلال، والتي عبر الشاعر 

   .في ذلك شان أغلبیة الفلسطینیین

على المستوى الدلالي فقد لاحظنا من خلال تتبع العلاقات الدلالیة ضمن أمّا 

ظاهرتي الترادف والتضاد، طغیان هذه الأخیرة وأخذها حصة الأسد ممن التوظیف مقارنة 

 .یصعب على القارئ الوصول إلیها بالمترادفات التي كان توظیف في حدود ضیقة
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من جهة أخرى أظهر البحث تنوع المعجم الدلالي للشاعر محمود درویش وكثافة 

استخدام المفردات من شتى الحقول، ومع ذلك لاحظنا هیمنة حقلین دلالین على كامل 

، وكل حقل منهما ینضوي ) حقل الطبیعة  وحقل الإنسان(البنیة النصیة للدیوان وهما 

سمة أسلوبیة و ظاهرة  دلالیا مجموعة من الحقول الدلالیة شكلت من خلال تظافرها تحته

  .شعریة فریدة أسهمت بشكل كبیر في تفرّد محمود درویش شعریا وأسلوبیا

   :على مستوى الفصل الثالث -

الانزیاح،  ةكظاهر كشفت المقاربة الأسلوبیة لمجموعه من الظواهر الأسلوبیة الأخرى 

من بینها الحذف الذي هو  أشكالالمتمثلة في الانزیاح التركیبي الذي یبرز من خلال عدة 

وقد أفاد تفادي التكرار حینا وتقویة وتوكید ، كلمة أو الجملة من الخطاب الشعريال إسقاط

 إظهاروأیضا یظهر في التقدیم والتأخیر الذي دل على  ،رآخوتخفیف المعنى حینا 

وأما الانزیاح الدلالي فقد تمثل في التصویر  خصوصیته، وإبرازبالمقدم  الاهتمام

وأما عن  ،قوة ووضوحاستعاري الذي خلق جوا جمالیا في الخطاب الشعري وزاد المعنى الا

التشبیه فقد  رسم ملامح  نفسیة الشاعر بكل تجاعیدها، كما لجأ  الشاعر إلى  أسلوب 

 إشراكوقد دلت على رغبة الشاعر في  والإنكار لفجاءةاالمفارقة التي تمثلت في العنوان 

وعلى الكم الهائل من الدلالات التي تحملها   ،والتوقع من جهة إنتاج الدلالةالقارئ في 

  .وراء هذا الخرق النظامي للغة من جهة أخرى

 والأسطوريالدیني  بأنواعه على استخدام ظاهرة التناص أیضا وقد حرص الشاعر

المعرفیة  والسیاسیة والاجتماعیة في مادة  الأبعاددل على جمله من وقد  والأدبي، 

 . الخطاب الشعري

ضمن حدود  الخلاصات والنتائج التي تواصلنا إلیها من خلال اشتغالنا أهمهذه هي     

محمود  شاعرلل '' سریر الغریبة ''  على المادة الشعریة لدیوان ومفاهیم المقاربة الأسلوبیة

یبقى هذا ل عي كمالا لهذا البحث لأن الكمال حلم في هجعة النقصان،، ولا نددرویش
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فإن وفقنا فذلك  ،كثیر من النقائص التي تنتظر ترمیما من لدن الباحثینب افو البحث محف

فله أجران ومن اجتهد  وأصابوالشیطان ومن اجتهد  أنفسنافذلك من  أخطانامن االله وإن 

یجد عملنا هذا قبولا حسنا لدى جمهور القراء  حد، فنسأل االله أنواولم یصب فله أجر 

 .والباحثین من بعدنا
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 الملخـــــص:    
حظي الدرس الأسللبي ي هتمامتك ير م  ق لرا الدارسلل ق  اما ااصافللتل قي الدبد الأمايل لمت ل   ق     

 م ر هترز قي رصد امم الظيامم الأسبي  ة  الجمتل ة قي الخطتب الأماي.
 لالم تصلللللللم  ال م ي الكشلللللللج عق الجمتل تي الاي احمبات الخطتب الشللللللل م    ق مدت عما الرحث عبى     

لد اعامد الرحث عبى اسللللللاخما  اامز      انطلالت  ق  بتر ة مييان "سللللللمرم ال مررة" لمحميم مر رب اسللللللبي  تل
 الظيامم الأسبي  ة ل  الاي يتنت همثتهة الممم المئ سي لبدصيل قي ايتبة الدااي الاي ا ج اات الدص.

المحبا الأسلبي ي  ق يشلج صرتات  اسلمار تي  ج اصلياي  ت مراسلة المسلايا الفليتي البتر    قبد  كد     
الامي ري  الدالي  ق تحديد امم الظيامم الدحيرة   يذا اامز  م ن غ ممتل   كدت ااضللللللت مراسللللللة المسللللللايا  

قي ح ق اشلللللللا بت لل تي الم ترلة    الحبيل الدال ة الاي اسلللللللامت قي ادت  تجم ة  حميم مر رب الشللللللل مرةل
 الادتل  اانزرتح يم ز انرثتق الدالة  تشللللللللللللل راتل  يذا الحفلللللللللللللم اللاناتئي لبم تنيل  صمق نظتك الب ة  

  ت ج م طتلتي ل يرة    جم ة جديدة س  ت لردت  نص جديد قي يا ح ث تت 
Summary 

     The stylistic lesson has received great attention from scholars and specialists 

in literary criticism, because of its prominent role in monitoring the most 

important stylistic and aesthetic phenomena in literary discourse . 

     From here, the research worked to reveal the aesthetics carried by 

contemporary Arab poetic discourse, based on the stylistically approach of 

Mahmoud Darwish's "Sir al-Gharib" Diwan. 

     The study of the phonetic level enabled the reader and the stylistic analyst to 

reveal the secrets and secrets of employing sounds without others. The study of 

the structural and semantic level also enabled the identification of the most 

important grammatical phenomena as well as the most prominent semantic 

fields that contributed to building Mahmoud Darwish’s poetic experience, while 

the mechanisms of paradox, intertextuality and displacement served as a symbol 

of the emergence of  The connotation and its complexity, as well as the endless 

limitation of meanings, the breach of the language system and the explosion of 

new linguistic and lexical energies in an effort to build a new text in all its 

implications . 

  


